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عشم ص 
ع المؤرخ الجليل الاستاذ عبد اميد العبادى أستاذ التاريخ 
الإسلاائى وعبيد كلية الآداب #امعة اسكندرية سابقاً 
وعضو امجمع اللغوى بالقاهرة . 


من بضع سنوات مضت نشر الأستاذ مصطق بعيو كتاباً أسعاه ١‏ المجمل 
فى تاريخ لوبياء وطلب إلى تصديره ففعلت وقلت فى كلتى التى صدرته ها أن 
الامعاد يسواغان عرنى ينسم بسمات العرنفى الأصيل صمل » فبو هأدىء الطبع , 
دك التلو موقل ينطرئص أمال كان :: 


وهانذا اليوم أقول أن هذه الامال الكيار قد بدأأت تتفت شيئاً فشيتأء 
وتأخذ طريقها إلى الوجود الفعلى روددأ رو دروا ذلك 39 السفر الذى 
وضعه صاحب «المجمل» حمنه دراسات هامة عن لوببا, لم بسع والمجمل» 
لإحتواتها وتفصيلبا . 


وهدف الاستاذ بعيو من هذه الدراسات إِنما هو رسم الأسس التارضية 
استقبل لوبا ؛ وتلك لعمر الحق » الخطة المثلى والطريقة المستقيمة » خاضر 
كل أمة متأصل فى ماضهاء؟ا أن مستقبلبا موصول بحاضرها وما من أمة 
أرادت النبووض »ء فبنت مبضتها على أساس من تفبم ماضبها والاهتداء بهديه: 
إلا استقامت لها الآمورء وكتب لها النجم والتوفيق » وما من أمة ار نيحلت 
أسباب النبوض دون الرجوع إلى عبر الماضى ودروسه» إلا النوت علها 


المقاصد: وراحت تتخيط فى دياجير الهيرة والاضطراب؛ فإما تخطفتها الطير 
أو هرت با الرح فى مكان حيق . 

إن التاريخ معلم الام » ومشد الساسة والقادة » وعون المصلحين . 

يشتمل هذا الكتاب على دراسات خمس .» الأولى فى ضبط كللة «لوبياء 
أهى بالواو أم بالياءء وقداتهى الولف بعد تحصرى النصوص القدعة 
والحديثة إلى أن الآصم أن ترسم وتلفظ بالواو . 

والدراسة الثانيه فها عرض واف أسيرة السيد عمد بن على السنوسىالكبير 
مؤسس الطريقة السنوسية وناشرها فى ربوع المغزب والحجاز وخاصة فى لوبيا 
ومن هذا العرض نقبين أن السيد السنوسى الكبي ركان حق شخصية من أءة 
الشخصيات الاسلامية المصاحة فى القّرن الماضى ؛ ولقد دلت الحوادث من 
بعند” على أنه كان بعيد النظر » موفقاً فى اختيار طريقة الاصلاح ء وانه 
تنكب الطريق التى ركها غيره من دعاة الإصلاح ؛ فضى قدماً حيث تعثروا , 
وطار حيث وقعواء وكان من الموفقين . وتتناول الدراسة الثالثة الآسس 
الجغرافية والتارضخية للوحدة اللوبة . فيدلل المؤلف على أن لوبيا قطر واحد 
ماسك الاجزاء » لا يا .ذهب إليه ذوو الاغراض من البحاث الاجاب», 
ولقد أجاد الو لف النقّد وأحم الابعدلال.. 


وفى الدراسة الرابعة يستوفى المؤلف الكلام على استعداد لويا استقبل 
بحرى باهر » وذلك لامتداد سواحلبا امتداداً شاسعاً , ولماضيها البحرى العظيم 
ولااسم فى عهد الآسرة القرهمانلية . وهو -بيب بقومه إلى العمل على استغلال 
هذا الاستعداد , فالبحر سبيل عظمة الآمم ؛ وطريقها إلى القوة والإزدهار. 

والدراسة الخامسة عبارة عن بحث شيق طريف تناول فيه ال مؤلف صلة 
لوبا بتجارة القوافل » وهنا ينتقل المؤلف من الكلام على البحر وعلاقة لوبما 


البحرية بالام الآخرى قدهاً وحديثاً » إلى الكلام على الب وعلاقة لوبيا من 
طريق تجارة القوافل » بشعوب السودان وأواسط افريقية » ويرينا كيف 
أزدهرت هذه العلاقة التجاربة الماضى وكيف يستطيع قومه احاءهأ واعادتا 
يريا الأول الغيلن التضن: والمبو اليه 

هذه خلاصة بحوث هذا السفر القيم . ولقد بذل المؤاف جهداً عظيا فى 
إعداده » فأطلع على ما وسعه الإطلاع عليه من المصادر العربية والأجنبية , 
ولأ كانت المصادر العرببة قاصرة فىهذا المضمار » فلقد وجد الولف العوض 
فى المراجع الاجنبية وخاصة الإنجليزية » فأطلع عليها وأخحذ منها ما اقتنع 


يصحته وصوابه » ونقد ما استدق التقد والتجريح . 


بارك أنه فُْ هذه الجبود » ونقع 5 الدولة اللوبسة الناشئة , وسدد 
خطى القَامين بأمرها' وأمدم بروح مه ا 


عير امجمر المسادى 


١ شوال سنة "لا‎ ٠١ 
١9059 الونيه سلة‎ "١ 


رمل الاسكندرية فى ْ 


كامة الجمعية التاريخية 
لل مكث ور تمر عير الربارى سُعرةَ 


استاذ التاريع الاسلامى بكلية الآداب بجامعة ابراهم بالقاهرة 


الاستاذمصطق بعيو يقدم اليوم دراسة تاريخية قيمة جديرة بأن ترفعهإلى 
مصاف المؤرخين الاصلاء وجديرة أيضأ بأن تنكو نبا كورة لدراسات أخرى 
كثيرة قبمة . وحبه للدراسات التارخية كفيل بتحقيق الأمال المعقودة على 
جبوده . وقد نى سنوات كثيرة ثم استمر اتصالنا بعد ذلك استمراراً ييح 
لى أن أقول عن معرفة يقينية إن تاريخ بلاده محور دام لنشاطه العلى . بل 
افى لاجزم أن نشاطه السياسى ‏ إن كان ليس إلا مظبرا من حبه لتاريخ لوبيا 
ومن اهتيامه بماضيبا ومن اتصال هذا الماضى المجيد بالحاضر المرتقب ومن 
حنينه الداثم اثناء اقامامته الطويلة بمصر إلى لوبيا . وهذا الكتتاب ثمرة من ثمار 
الحب للوطن . 
وبراعة المؤلف تتجلى فى اظبار الدعائم الاساسية التى قامت عليها النبضة 
اللوبية فى أول العبد السنوسى . وكتابه هذا يسجل فعلا الاهداف الاساسية 
الى حددها السنوسى الكبير بنظرته العبقربة . والكتاب إلى ذلك يتبع مابذله 
المصلم الكبير من جبود فى سبيل الوصول إلي الاهداف . فالكتاب دراسة 
تاريخية لمناهل الحيوية فى ماضى لوبيا القريب وهو فى نفس الوقت تحمل فى 
ثناناه تونجبا سلما الى أهداف جللة مدعمة بالدراسة التارخية . . ومن فلاسفة 
التاريخ من يرون أن تاريخ أى أمة يحب أن يعالج تحت ضوء الحماضر وابتغاء 
فائدته وأن الماضى يحب أن يوصل بالحساضر صلة قوية على نحو ما تتصل 
شخصة الأمم والافراد والكائنات . 


ومؤلفنا قد اتجه هذا الاتجاه وآمن بأن الآمور تصاح الآن بما صلحت به 
أوائلبا قدعاً وبأن العبد الجديد يجب أن تحتذى مثل الاوائل القيمة وهو لهذا 
هيب به أن يواصل جوود الس.لف الصاح وأن يتجه بالآمة الاوبية الى نفس 
الاهداف لي يجنى أطيب العار من مواصلة السعى فى انجاه موحد لاطول 


وقت ممكن . 


وهذا الوصل بين الحاضر والماضى على اسس علبية سليمة هو الذى يجعل 
الكتاب قيمة حققية من حدث هو دراسة الاضى ومن حسث هو بر ناهيج 
سلم لليوم والغد . وهو الذى يمعل اجمعية التاريخية السكندرية ترحب بهذا 
الكتاب وتعيز به . وقد لا يكون لهذه الكلمة الموجزة بحل هنا تعقب كلمة 
استاذنا وريس جماعتنا عبد اميد العيادى وهو عمد الموٌّرخين الاسلاميين 
اليوم و مجعبم الموثوق به فى احائهم ؛ إلا أن صلتى بالمؤلف ونقديرى له 
إشفعان لى فى تسجيل الثناء عليه فى هذا المقام بالذات .؟ 


يمد عبد الحادى شعيرة 


مقكامة ال مؤلف 


فى صيف سنة 1440 أرجت كتانى الآول ٠‏ المجمل فى تاريخ لوبيا من 
أقدم العصور إلى العصر الحاضر » وه وك يتبين من عنوانه لم يكن إلا عملا 
متواضعاً قصدت منه رسم الخطوط العامة لتاريخ بلادنا لوبيا . ثم أخذت أوالى 
البحث بشكل مفصل لهذا التاريخ المجمل وقد أتاحت لى زيارة مديئة لندن فى 
صيف سئة 146٠.‏ فرصة التردد على مكانها الى_أمة والخاصة والتزود ببعض 
المراجع البامة فى هذه الناحية بما ساعدنى على السير فى مهمة البحث التاريخى 
الى استهدفتها والتى أرجو أن أتقدم بشمرتها الآولى فى القريب العاجل . وكان 
من الطبيعى أن يتفرع من هذا البحث الرئيسى موضوع أو موضوعات قائمة 
بذاتها لبا طابعبا الخاص ف تاريخ لوبيا وحياة أهلبا بشكل يلفت نظر الباحث 
خرصت على تسجيلر! والعناية ببحثها واعطائها بعض الاهتام الخاص وهاهى 
تخرج فى هذا الكتاب بعد أن أخضعتها للبحث العلبى والطريقة المبجية . 

على أنى لم أقل الكلمة النهائية فى كل موضوع منهذه الموضوعات ولم أنظر 
إليهإلا نظرة الطائر راسما الخطوط العامة ولو أت ىحاولت استيفاءكلموضوع 
حقه لاصبم كل موضوع كتاباً خافا بذاته . وقد أتبعت فىكتاى هذا الطريقة 
الى سرت عليها فى كتانى الآول ٠‏ المجمل فى تاريخ لوساء جاعلا الصدق رائدى 
والحقيقة بغيتى فى مناقشةالأحدا ث التار خية فإ نأصبت فذلك فالحدتهعل توفيةه 
وااشكرلاستاذىالجليل الاستاذعيدالجمدالعسادىالذى تفضل بقراءةالكتاب قبل 
طبعهونزويدى بالكثير من أرشاداته وملاحظاتهالقيمة موشر ف تقد مه إلىالقراء 
ولاستاذى الدكتور محمد عمدالبادى شعيرة الذى راجعت معه مخطوطة الكةاب 
وقدأعطانى الكثير منوقته وارشاداتهحتى وفقتفى اخراجهذا الكتاب بفضل 
حسنتوجمبه وعنايتهورعاته للكتاب ومو لفه . وإن كنت قدأخطأتفالحقيقة 
قصدت ولاثىء غير الحق أردت وإنما الأعمال بالننات و لكل امرىء مانوى . 


وا 
الاسكندربة والي 07 0 
يولمو سئة مه,ة١‏ ا مولف 
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لويا وليست ليبيا 


خطأ كلة «ليبيا» - الصادر العربية القدعة تذكرها! بالواو لا بالياء ‏ أحمد رّى 
يأخذ بهذا الرأى- امم الاغوى فى القاهرة يعتمد كلة «لوبيا» فى معجمه الجغاراق ‏ 
اختلاف كتابة هذه اللكلمة باختلاف اللذغات الأوريية وباختلاف الكتاب فى اللغة الواحدة . 


ما زال الكثير من الكتاب يستعملون كلية «ليبياء بدلا من «لوبياء عندما 
بجىء ذكر اسم هذا القطر العرنى وهم فى ذلك إما مدفوعون بحم العادة وا نتشار 
هذا الخطأ نمشياً مع ما جرى به القول من أن الخطأ المشبور خير من الصواب 
المجور وإما أنهم فى استعالهم هذا يعتقدون حمة هذه الكلمة «لمبياء . وعل 
كل فإ نالآدلة العلمية المتعددة تدفعنا إلى تخطئة هذه الكلمة وتحت علينا تصحيحبا 
بكامة «لوبياء وضرورة الاخمذ با ومحاولة التعود علها وإلا لثبث الطأ على 
خطئه وما سعينا إلى الحقيقة ولا اهتدينا بالتثالى إلها ولوقف الجبود العلى 
الذى ببحث عن حقيقة الاشياء وصتها ونشرها حى يعم استعالما وبّعود 
الميع عليها فتضمن بذلك البقاء على أنها حقيقة ثابئة إلى أن يأنى من ينقضبا 
على أسس حقيقية . وقد سبق التعرض لهذه التسمية ووجوب استعال الاسم 
الصحيح لهذا البلد العرنى فى كتاب «المجمل فى تاريخ لوبياء(1» إلا أن ما أثير 
حول هذه النسمية من جدل وأخذ ورد وتأبيد ومعارضة جعل من الضرورى 
تناول هذه الكلمة الصصحة بثىء من العناية حتى يتيين للقراء حمتها بعد أن 
كانت الاشارة إلبا عابرة فى هامش الكتاب السابق الذكر . ولا عبرة بأن أهل 
البلاد بنطقونما «ليبياء . 

وبالرجوع إلى المصادر العر بية القديمة الى ورد فها ذكر هذه الكلمة نجحدها 


51١ المجمل فى تاريخ لوبيا . س‎  : مصطنى عبد الله بعيو‎ )١ 


0-7 قث 


تؤيد حمة كلية «لوبباء فهذا ابن عبد الحم فى كتابه « فتوح مصر وأخبارهاء 
يذكرها لنا بالواو لا بالياء فيقول «وكان البربر بفلسطين وكان ملكبم 
جالوت فابا قتله داود عليه السلام خرج البربر متوجبين إلى المغرب حتى اتهوا 
إلى لوبية وم أقية )١1( ٠...‏ 

وهذا ابن رسته فىكتابه «الاعلاق النفيسة» يذكرها لنا كذلك ,لواو 
لا بالناء فيقول «... م يصير فى عمل لوبية وهى كورة تجرى بحرى كور 
الاسكندرية ...» وهذا المقريزى فى خططه وجلال الدين السيوطى فى كتابه 
«حسن الحاضرة فى أخمار مصر والقاهرةء يذكرانها ,الوا وكذلك . 


وأما شيخ العروبة المرحوم أحمد زى الممروف بتضلعه فى الاغة 
وفقبها والتاريخ الإسلاى وحوادثه وبما له من المؤلفات والنشاط العلى الذى 
خلد اسمه بين البحاث والمدققينفقد كتب بمخصوص هذه الكلمة فى قاموسه(؟) 
الذى أخرجه ما يأثى «لوبيا اس, لصحراء تفصل ديار مصر وإيالة طرابلس 
الغرب وتسمى عند الإفرتح ,وزط,.]), وحمة اسمها بالعر بية لوبيا ما وردت فى 
كتب الجغرافية العربية وفى طبقات الاطاء وغيره لا بالماءم نقله المترجمون 
مراعأة للفظ الفر نساويين بها مع أنالصوا بف تعري بحر فاليا اليو نانية «[» 
هو الواو ما هو فى أصل اللغة اليونانية وبها سبمى النبات المعروف بالل بباء. 

هذا وقد تعرض الجمع اللغوى بالقاهرة لذه الكلمة واعتمدها فى معجمه 
الجغرافى عل أنها «لوبياء وقد مسامم فى وضع هذا المعجم الأساتذة الاعلام 
الشيخ السكندرى والآاب انستاس الكرمل والدكتور المستشرق ليان إلى 


)١‏ ابن عبدالحج : ل فتوح مصر وأخبارها . س١7١‏ . (ايدزسنة 1١99٠‏ م). 
؟) أحمد زى : س اموس الغرافية القديمة بالعربي والفرنساوى . ص" . (الطبعة 


الاهيرية سنة فكلم ١‏ م( 0 


تا احم 


جانب من عاوهم من الخبراء المصربينالمشهود لم بالدقة العلبية وطول البساع 
فى البحث السليم العميق . وقد استجاب لهذا التصحيح الكثير من الم لفينالذين 
يراعون الدقة العلبية فى كتاباتهم وكان فى مقدمهم العام الأثرى الاسغاذ 
سليم حسن فى موسوعته التاريخية «مصر القدعة, التى بدأ فى اخراج أجزامما 
سنة ١8485 ٠‏ وغيره من مض نلداى العم لأصحيح والبحث عن حقائق الاشاء 
ول مخرجوا عما ألفه عامة الكسَّاب إلا بعد أن تأ كد لمم صحة كلبة دلو بياء . 


والغريب أن هذه الكلمة بقدرما صادفت من تعثر فاللغة العربية قد لاقت 
الكثير من التحريف والتبديل فى اللغات الآورية إذ اختلف رمسمبا باختلاف 
هذه اللغات ول يقتصر الام عند هذا الحد بل كان رسمهبا أحيانا ينتاف 
باختلاف الكنَّاب فى اللنة الواحدة وإذا كان هتاك ما يبرر قبول اخختلاف 
كتابتها باختلاف اللغات الآوربية ونطق أهلبا .با فإن اختلاف كتابتها فى 
اللغة الواحدة أمى يدعو إلى العجب والتساؤل فبعض ال مؤلفين من البريطانيين 
يكسونما ونب ](١)واألبعض‏ الآخر يكتها موبرط 1 (5) ٠‏ وقدتلف ردم 
هذه الكلمة فى كتى متعددة تضمبا جموعة واحدة تتناول موضوعاً واحداً من 
أطرافه المتشعيةكا هه الحال فى المجموعة العلبية(©) التى أخرجها بعض رجال 
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الادارة البريطانيةلبرقة بالاشتراك مع بعض الاخصائيينفيا بين1444-/1440م. 
وبالمثل اختلف المؤلفون الإيطاليون فىكتابة هذه الكلمة فبعضهم كتبها 
«ووطتا» 3 همىوى الحال قْ الحلة الى كانت تصدرها وزأرة المستعمرات 
الإيطالية(١)‏ أما دائرة المعارف الإيطالية فقد كتنما روزم ,كا هى الحال 
فى الجزء السادس والعشرين ها . وأما المؤلفون الفرنسون فقد تعودوا 
كتابتهاروزوى. ]كاه الال كتاب :هزم ر] 16ة1]211 5ه0105153)1) 12“ 
لؤلفه الأستاذ مده[ 5زممءعم 
هذه عحالة قصيرة توضح لنا ضرورة الاخذ بكامة «لوبياء وفى ذلك تصحيح 
لاسم هذا البلد العربىيا ترينا مدى ما تعرض له اس هذا الباد من اختلاف 
باختلا فا للغات الأوربية بل وباختللاف الافراد أنفسهم. 


ث8 جات 
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| كانت طريقته القيام بسة نبوية لالآئة الام ضاح 
ظ ليست أدروشة المريد وجذية 


بالدف أو بالرقص أو يصياح 
ْ كانت معالما اكسيرة دده 


أععال مجهد يخالص نية 
لو كان عن شىء لغير الله فى 
إذ لا يدوم سوىالذى هو نافع 
وهن الكرامة للولى ##_احه 
وألمروٌ لا يعجيك منه ما سعى 
فاذا أستوى عمل وحسن عقيدة 
إن العقسدة لا يصمح يقينها 
ناذا أحب الله باطن عسذده 


وإذا صفت لله ننة مصلطح 


من قصيدة «لثاعر الوطن» الأستاذ أحمد رفيق المبدوى. 


جارف اسه 
للخير منتصر بغير مس لاح 
اعمال ها كات: نجنا 
للناس ممرتفع عن الارباح 
فى النصم بالاقناع والإفصاح 
بل مانوى فى السعى من أصلاح 
كان النجاح حليف كل طاح 
إلا بفعل ظامر وصراح 
طرف عله دراب النعاد 
مال العباد إليه بالآرواح 


ل ايناس سمج ء ليسم 


0 
السنومى الكبير 


الحركة الاستعمارية الأوربية فى القرن التاسم عهير ‏ أثرها فى العالم الاسلانى سس النعوة 
الديئمة الاصلاحة - حركة النوسى الكير لسةل ٠ولده‏ ده نشأته - تفكيره 3 
حالة العالح الالاتى ده رحلته إلى الاراضى المقدسة وصصوره بالقأهرة - ممارضة عاماء الازص 
لانت وؤوعة إلى الزائن وعودتة إل الجعادح سحعة للسد أحد ين ادريس هد تأسيين 
الطريقة النوسية بالحجاز سئة ١87‏ - السنوسى الكبير يططر الى ترك الحجاز ل ميئه 
إلى لو بيبا واقامته في برقة ‏ الأسياب التى جعلته يتخذ برنة مقاماً له - تأسيس زاوية 
البيضاه سئة ١884*‏ - «عوة القبائل الى الاسلام الصحيح - الطريقة السئوسية تلقى 
جاحاً كبيراً فى لوبيا- دعوته والأسس التى قامت عليها- أحم الانتقادات التى وحبت 
إلله اتتقاله إلى واحه المقوب أسباب هذا الأاتقال- أهمية واحة الموب- 
برنامجه الاصلاحى بعد الاتقال الى الجقبوب- بناء زاوية الحقيوبت معهدها العللى- 
العمل على تموين واحة الحشوب بعد أن تكائر أهلها باتقاله إللها- تنشيط مجارة 
القوافل - الاعهاه بالاصلاح 0 بلاد السودان-دور الزاوية ل الحر كدال:وسية - _ولرصفب 
الزاوية وكيفية بنائها ‏ نشاط السنوسى الكبير فى بناء الزوايا- أهمية الزاوية السئوسية 
والخدمات التى ادتها للبلاد - نظام «الاخوان» وكيف نشأ وأثره فى الطريقة السنوسية- 
علاقة السنوسى الكبير باللافة الءمانية سب ضوف الدول الاوربية هن حركة السنومى 
الكيير - وفاته ٠‏ صقاته 1 مؤلفاته 


يعتبر القرن الناسع عشر الميلادى من القرون الحامة فى حياة البشرية الى 
قدر لما أن ترى الجليل من الحوادث والاحداث ويكفى لتببين أهسته أن 
ما يعانيه العام الآن من ارتباك عام فى الحياة وقلق متزايد فى النفوس وتوتر 
مستحك فى العلاقات الدولية يرجع فى أصوله العامة إلى تلك الحوادثك 
والأاحداث الى تمخض عنها القرن التاسع عشر وهى وإن تعددت وتياينت 
وتتابعت فى أهميتها بالنسبة لمن سام فها من بعيد أو قريب فإن هناك بعض 


الحوادث الى أجمع الكل على اعتبارها فى المكانة الآولى من الآهمية بالاسبة 
للحياة البشرية والنظر [إيها على أنما عامل هام فى تطورها سواء أكان هذا 
التطور فى صالم بعض الشعوب أم فى غير صالم البعض الآخر . ومن هذه 
الحوادث البارزة بالنسبة لشعوب أوربا انتشار الروح القومية بنها على أثر 
قيام الثورة الفرنسية وما ترتب عليها من ظبور دول جديدة للوجود ما كان 
يعرف لها اسم أو حدود . ومن هذه الحوادث أيضاً ازدبادالشاط الاستعارى 
الاورف المعروف حركة 2 الامبرياليزم 2622510 وما رلب علما من 
تنافس بين الدول الآوبية واصطدام مصالحبها بعضبا مع بعض من أجل كسب 
مناطق النفوذ فى العالم وخاصة فى بلاد الإسلام منتهزة ما حل بتركيا ( الرجل 
المريض «مداة عاءز5 16 ) من ضعف عام وتلل فى كيانها جعل الدول 
الاوربية تأمن جانها . ومنها كذلك اهتداء الفكر الآوربى إلى الاستفادة من 
ابخا ركقوة محركة وا كتشاف الكبرباء وماترتب على هاتينالقوتينالطبيعيتين 
من اختراع فى الالات وانقلاب فى عام الصناعة والتصنيع , كان له أ كير الاثر 
فى تقدم الآوربيين وترجيح كفتهم على أعدائهم السلبين المسالمين عندما 
استهد ف الأخيرون لخطر التوسع الأورى وحاولوا صده بما توارئوه عن آبائهم 
من طرق حربية ل تعد مجدية أمام ما جمد فى فنون الحرب ما أتاح الفرصة 
للأوربيين للقيام بأعمال عنيفة تتنافى والشعور الإنسانى العام وقد أخذتهم 
نشوة الانتصار ورأوا فبا فرصة لشفاء ما فى صدورمم من حقد دفين توارثوه 
عن أجدادمم يوم أن زحف العمرب من شبه جزيرتهم يكتسحون معام 
الامبراطورية البيزنطية ويغزون أوربا نفسبا وينتزعون السيادة من أهلبا 
ويوم أن فشلالأوربيون فى تحقيق مار .هم عندما جمعوا شملهم وقاموا بما عرف 
فى التاريخ بالحروب الصليبية ولكن وقوف صلاح الدين لهم بالمرصاد 
وخلفائه من بعده قضى على جبودم المشتركة . 


# ا # لا ا اخ اه 


جد 


كان لابد أن يكون لهذه الحوادث الأجابية التى ملت شعوب أوربا رد 
فعل فى العالم الاسلاى بعد أن طالت رقدته فبدأت مصر تنحرك وتستيقظ 
على أثر تفاعل بذور الحرية الى خافتها وراءها الخلة الفرنسية بعد جلائها عن 
مصر فكانت لبضتها فى عهد عمد على وخلاصما من بقايا العهد العثّمانى المماوقى 
الاقطاع ومحاولتها قيادة الشرق العرى فى هذه الوثية الى قامت بها إلا أنهبا 
سرعان ما أصطدمت بالنفوذ الأورت وتدخله إذ رأت فبا دول رونا 
الاستعارية خطراً دد مشروعاتها التوسعية فسعت إلى الحد من وثية مصر 
وال ا ان لان اك لل الما ل ا ل 
والدسائس ف الميدان الدول . 


وإذاكانت هذه امحاولة التى قامت .ها ءصر فى عهد محمد على قد فشلت 
فإن اليأس ل يتطرق نبائياً إلى نفوس العالم الإسلاى وقد اشتدت عليه وطأة 
الحركة الإستعارية الأوربية وبدأ يرى بلاد الجزائر رغم نضالها المستميت تقع 
فريسة للاستعار الفرنسى الذى أخحذ >دد بقية شعوب الشمال الافربق . وم 
يجد مفكر و العالم الاسلااى وسيلة تنقذمم من هذا الخطر الدامم إلا الرجوع 
إلى دنهم يلتمسون منهالعون والمساعدة وسرعان ما وجدوا فيهضالتهالمنشو ده 
وأيقنوأ أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن ما أصايهم من يحن 
هو ننيجة تفريطهم فبا بين أيد.هم من دستور سماوى حم وأن الله الذى تعبد 
للبؤمنين منهم بالنصر فى كتابه الكرم حيث قال دولقد أرسلنا من قبلك رسلا 
إلى قومبمخاءوم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقاً عليئا نصر 
المؤمنين» ويا قال فى موضع آخر «إن تنصروا الله بنصركء إن تركهم المصيرم 
لانهم حادوا عن السئن الآولى فقام بعض المفكرين من أصحاب العقول النيرة 
الذين أثارمم ما آل إليه حال العالم الاسلاءى وبدأوا يدعون إلى ضرورة تخليس 
الدن الاسلاى ما علق به من شوائب والعودة بالمسلمين إلى كتاب الله وسئة 


نبيهالكريم إذ فيهما اعزاز للسامين وضمان نصرم كان الحال فى عبد الرسول 
صلى الله عليهوسل والخلفاء الراشدين من بعده ولنا فى حركة الإخوان المسلبين فى 
الاعو ام الاخيرة ما يقر بإلينا فهم تلكالنشوة الدينية الى عمت العالمالاسلاى 
فى القرن التاسععشر.وكان من أَم هذه الحركات الدينية الاصلاحية الوظبرت 
خلال القرن التاسع عشر الدعوة الوهابية فى نيحد والحركة السنوسية فى لوبيا 
والدعوة المهدية فى السودان ونشاط بقية الطرق الاخرى ف الشمال الإفريق 
وقيام حركة الجامعة الاسلامية . وكل هذه الحركات الدينية وإن اختلفت فى 
الوسائلكانت ترى إلىهدف واحد هو صد النطر الآو رنى عن العالم الاسلاى 
والعودة به إلى أيام السئودد باستهاض شعو بهودعوتهم إلى المسك با فى قرأنهم 
من أحكام وسنة نيهم من تشريع.وكانت أمم هذه الحركات جميعها الحركة 
الوهابية لصاحبها مد بنعيد الوهاب والحركةالسنوسية لمؤسسها ااسنومىالكبير 
وحركة الجامعة الاسلامية التى وضع بذورها حكيم الشرق جمال الدين الافغاق 
وقد تعبدها السلطانعبدا مد الثانى إذو جد فا خي رعو ن لهضد أعدا تمن الور بمين. 


ظبرت الحركة الوهابية فى نجد واتخذت منشبه جزيرة بلاد العرب ممداناً 
لنشاطبا إلا أن اصطدامها بالعثمانيين واقترانها ببعض أعمالالعنف جع لالكثير 
من العالم الإسلاى لا يعطف عليها وينظر إليها نظرة الشك والارتياب . أما 
حركة السنوسى الكبير فقد ظبرت فى صمراء لوبيا وإن وضع بذورها الاولل 
فى الأراضى المقدسة بالحجاز وقدد أتبع السنوسى الكبير الطرق السلبية فى 
الوصول إلى أهدافه وتحاثى الكثير من مواقف الاصطدام ابقاء على قوّ | 
إلى اليوم المعلوم ولم تحاول طريقته الاصطدام بخيرها إلا عندما أجيرت على 
ذلك أمام زحف النفوذ الفرنسى الذى أخذ بهدد نشاط الدعوة السنوسية فى 
بلادالسودان وعندما قامتإيطاليا فما بعد بالاعتداء على لوبيا وغزو أراضها. 


وإذاكانت حركة الجامعة الاسلامية قدعم انتشارها فى جميع العام الإسلاى 


- 


ووجدت لا أنصاراً فىكل البلاد فإنها لم قصل إلى هذه النتيجة إلا بفضل 
نشاط الطوائف الدينية خصوصاً فى الشمال الإفريق وعلى رأسس اجميع الطائفة 
السنوسية التى وقف مؤسسبها ومن بعده بنوه يسندون هذه الحركة لما فيها من 
تقوية للخلافة الإسلامية الملاذ الآخير للعالم الإسلاى من الخطر الأو رف 
الزاحف . وقد وضع لذلك السئومى الكبير سياسة دينية قائمة على أسس 
مدروسة فها ما يكفل للشعوب الإسلامية حريتها وعزتها . فن هو مؤسس 
هذه الطريقة الدينية العملية وما هى أهم أهدافها وكيف استطاع أن يسير بها 
فى الطريق السوى لتحقيق أهدافه الاصلاحية وما أثرها فى حياة البلاد؟ هذا 
بعض ما ستحاول الكشف عنه فى الصفحات التالية . 
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أما عن نسيه فبو السيد عمد بن على الستومى الاطالنى الحستى الآدر يسى . 
وإذاكان المؤرخون قد اختلفوا فى تحديد عام ولادته إلا أتهم أجمموا على 
أنا كانت فا بين نمابة القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر.(١)ي‏ 
أجمءوا على أن ولادنه كانت فى قرية الواسطة بالقرب من بلدة مستغام 

دع مدطعمزد]8 ببلاد الجزائر من أسرة شريفة النسب ترجع فى أصولا 
إلى البيت التبوى الشريف وعراجعة سلسلة الانساب النحاسية المعلقة على قبره 


)١‏ برى السيد أحمد الشريف فى كتابة «الأنوار القدسية فى «قدمة الطريقة السنوسية» 

أن مواد الستومى الكبير كان يوم الائنين ربيع أول سنة 905١م‏ سلاولادام, 

أما دائرة العارف البريطائية فتئبت اختلاف المؤرخين فى لمحديد سنة مولده بذكر 

الاعوام التالية ١ولا١ا‏ , ؟«؟اهلازد, د5ولاز > *هدهوذ . وأما دائرة الممارف 

الاسلامية فتذكر ان ولادته كانت فى سنة١ها١ام‏ . وفى دائرة معارف الديانةوالمقائد 

موتعناع 5ه 13لعدمماء ترعوع مدو لاديهكا نتفي سنة” 8٠‏ ام.و مو لفات الاستاذ ريتشر د جد 
ولادته كانت شل سنة لاملاام . 


سم ولا للم 


بالجخبوب نجد أسما. أجداده الكرام الذين يصلونه بالبي تالنبوىالشريف(١)‏ 
فبو السيد مد بن على بن السنومى بن العربى بن حمو بن عبد القادر بن مد بن 
يوسف بن عبدالله بن خطاب بن على بن حجى بن رأشد بن مرابط بن منداس 
أبن عبد القوى بن عبد الرحمن بن يوسرف : زيان بن ذينالعابدين بن بوسف 
ابن حسن بن أدرس بن عيد الله بن أحمد بن محمد بن عند الله بن حمقرزة بن 
سعيد بن يعقوب بن داود بن حمزة بن على بن عمران بن ادريس الأصغر 
ابن ادرس الآ كبر بن عد الله الكامل بن الحسن المتى بن الحسن السبط 
ابن(على بن أذى طالب) وفاطمة بنت رسول أله صل الله عليه وسلم . 


وبدراسة هذه الساسلة النسسسة يثرين لذأ صحة شرف نسيه كا يتبين لنا اتماؤه 
إلى الادارسة الذين سبق م تأسيس دولة على بد ادريس الآ كبر فى مدينة 
وليل بمرا كش فى سنة ١05‏ ه والى نقل مركزها ابنه ادريس الاصغر من 
بعده إلى مدينة فاس العاحمة الجديدة لدواتهم . وقد ظلت دولة الادارسة تحكم 
البلاد طيلة قر نين من الزمان ال أن تغلب علا وعلى ما تفرع مها من دويلاات 
أخرى الأمويون فى الآندلس فى القرن العاشر الملادى والفاطميون قبل 
بيهم إلى مصر وترتب على ذلك اتنثسار أفراد أسرة الآدارسة فى كافة بلاد 
المغرب والاقطار امجاورة . ومن أدريس الاول 5517 دولة الادارسة أخذ 
السيد السنوسى الكيير لقمه «الادريسى» 5 أخذ لقبه الخطانى من جده خطاب 
اوبعلي آنا له التكوت فتند المقيكة من ده السشرن ين البق الذئ 
يقال أنه قد أخذ بدوره هذا اللقب من قبيلة بنى سنوس إحدى قبائل تلدسان 
بالجزائر وقد نزل بجحوارها . وهذه القبيلة بدورها قدا كنسبت هذا الاسم على 
ما يقال بنزوها إلى جوار جيل يسمى «اسنوسء بالجزائر . على أن عائلة 


6 أكلاطة5 ع1 05 ونعط سرعلل ده د5عأا8]10 أدء ألم وعع810 بلقل ارط ١قضواط‏ .خآ .]1 
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السنوسى الكبي ركانت فى بلاد الجزائر وما زالت تعرف بعائلة الاطرش وهو 
لقب عرف به السيد العرفى الاطرش اد الآ كبر السنوسى الكبير . أما اسم 
والدته فلم يصل إلينأ فما كتيته لنا المصادر التارضخية . 


وإلى جاف هاغرف به السئونى الدكبير من شرف النسس. عرف كذلك 
بشهرة عائاته العلمية والتفرغ إلى كل ما يمت إلى العلل بصلة . فالتاريخ يحدثنا بأن 
جميع أفراد عائلته قد اتتسبوا إلى العلم سواء فى ذلك والده أو أعمامه بل إن 
الكثير منسيدات ببته قد عرفن .ذه الناحية العلمية كذلك . وإلى عمته السيدة 
فاطمة يرجع الفضل الآول فى تنشئة الستومى الكبير نشأة دينية وتعليمه 
المبادىء الا ولى من العلوم الحتلفة لما كان لحا من دراية فى هذه الناحية أهلتها 
للانقطاع للدرس والتدريس والوعظ والإرشاد وكانت حلقام! العلبية يتردد 
عليها الكثير من الرجال . و بالمثل كانت جدته لابيه على حظ كبير من العم 
وإن لم تجلس للتدر بس أما أبوه السيد على فقد تو فى شاباً فى الخامسة والعشرين 
من عمره وقد عرف فى ثسابه بفروستته ومزاولة أنواعبا الختلفة إلى جاف 
ما عرف عنه من ميل للعلم ودراسته . وعلى أثر وفاته قامت عمته بالإشراف 
عايه وتعبدتهرعايتها فأحسنت القيام بالمهمة وعرفتكيفتبىء له أسياب اتجاح. 

هذه يحالة سريعة عن النشأة العائلية للسيد السنوسى الكبير وهى مع 
اختصارها الشديد ترسم لندا صورة واضحة عن بيثته العائلية الى بدون شك قد 
تركت لا أثراً واضاً فى نفسه كطفل ومن ثم كشاب يتلق الع ويعد نفسه 
لجابهة حياة أخذ يبرسم معالمبا وحدد أهدافها وخطواتها الضرورية . أما عن 
حالة بلاده الجرائر بصفة عامة فقد كانت تعانى ارتباكاأ عاماً يسبب سوء حم 
(الدايات) لما وضعف سأإطتهم عا أطمع فيها الاجنى وعرضبا للغزو الفرنسى 
فما بعد . وكان من الطبيعى أن يكون لهذه الحمالة أثرها السىء فى نفسه وأن 
تعتريه الازمات النفسية من وقت لآخر بسيب ما براه من حالة سيئة أخذت 


قر اللادواسى نا هده الحالةها كعارضريوما شن عله وتاقئة من فزاد: 
على بد أفراد بيئته وأقاربه .كل ذلك ترك أثرأ كبيراً فى تطور حياته فيا بعد. 
والسنوسى الكبير وإنكان جزائريا فى نشأته إلا أنه ينتسب إلى البيت 
النبوى الشريف فهو حيث نحل ينزل بوطنه فد أوتى أهل البيت القدرة على 
اعتبار العالم الاسلاى كله وطناً لهم وطالما لاوا إل اطراقة او :وستعوا الى 
ميكزه حسب ما يتعرضون له من الاضطباد . 


بعد أن تلق السيد السنوسى الكبير مبادىء العاوم فى أسرته وعلى يد عمته 
السدة الزهراء خاصة التحدق بأحد معاهد بلدة مازون ونججة: بالجزائر للاستزادة 
العلسة حت إذا ألم عاومه بهذا المعبد ذهب إلى مدينة فاس للالتحاق يجامع 
الققرويين هأ حدث كانت اق وفود الطلة للالتحاق به من كافة أنحاء بلاد 
المغرب لا يتمع به من مكانة ولما كان لاا ساتذته من شبرة خاصة ويكفى 
القول أنه فى مبمته العليية كان لا يقل عن الآازهر الشريف بالقاهرة وجامع 
الزتونة بتونس . وهناك أخذ السسد السنوسى الكمير يدرس التوحد والفقه 
والتفسير وبقية المواد الا "خرى الى كان يدرسها طلبة العل فى ذلك الوقت. 
وإذاكان السيد السنوسى الكبير أثناء دراسته العلبية يجحامع القرويين بفاس 
قد عرف التصوف بتمليذه على بد الشنيخ أحمد التيجاق ص احب الطردةة 
التيجانية(1) فإنه بدون شك قد استعرض فى ذهنه تاريخ أسرته القدحم عندما 
كان الادارسة يسودون وتحكمون وعندما خلدوا بجدمم التارنضخى بأقامة دو لنهم 
وا سل عاصتها فاس ورأى نفسه يدرس فى الجامع الكبير الذى أنشأه 


)١‏ أسسها الشيخ احمد التجاتى فى بلاد الجزائر فى هابة القرن الثامن عشر.واامها 
يرجم أكبر الفضل فى نر الدين الاس-لامى فى غرفى افريقية .وهى متفرعة من 
الطريقة الخلواية التى ظهرت لاوجود فى القرن ااثالث عر اايلادي . توفى العيخ احمد 
التيجااق في ١7‏ شوال سنة ٠*؟٠اه.‏ 


7 #لاثلا" الت 


أجدادهي] درس معه ومن قيله لاف غيره من الطلية . ولاشك أنه قد حاول 
تفبم الآسباب الى أدت إلى انميار دولنهم فيا بعد وقار ن أيامها الآخيرة بما كان 
براه من تدهور فى بلاد المغرب بصفة عامة وبلاده الجرائر بصفة خاصة ما 
جعلها فريسة سملةللعدوان الفرنسى فيا بعد إذ أنباكانت أولى البلاد الإسلامية 
فى بلاد المغرب خضوعاً للاستمار الآوربى بعد #ربة الفرنسيين الفاشلة فى 
مصر فى أواخرالقرن الثامنعشر المملادى. ولاشك أن هذه التأملات النفسية 
قد أوجدت عنده شيا من الإنقباض وهو يقارن بين حال المسلمين فى ماضيهم 
الذهى وحاضرثم الذى تعصف به الاقدار . ولا شك أيضأ أن تلك التأمللات 
النفسية والمقارنات التاريخية قد شغلت جزءا كبيراً هن تفكيره إن لم يكن كله 
ودعته إلى ضرورة الاهتداء إلى الأساب التى أدت إلى هذا التدهور الذى حل 
بالمسلمين . وسرعان ما يمح فى تشخيص حالة المسليين العامة وتحديد أسباب 
تدهورهم ما ساعده على وضع الخطوات الآولية للعلاج الشافى ولكته قبل 
أن يقوم بتحقيقها عملياً رأى من الضرورى القيام بزيارة الآراضى المقدسة 
حيث مببط الوحى وحدث عرف الإسلام قوته الاولى حتى ستمد من ذاإك 
فوة له وحتى يعد نفسه لمجا-بة ما انتواه من أعمال اصلاحية شاملة رأى أنبا 
ستازمه بالكثير من الصبر مع الاستعانة بتعاليم الدين الإسلاى الحنيف . ولا 
يحب فى أن يقوم السيد السنوسى الكبير هذه الرحلة فإن أولتك الذين سبقوه 
فى الدعوة إلى العقيدة الاسلامية الصحيحة وتخلءصها ما علق مسا من خرافات 
وبدع قد سبقوه أيضأ فى القيام بمثل هذه الزيارة . فللاراضى المقدسة بالحجاز 
أثر روحى قوى ف النفس لا يعرفه إلا اولئك الذين قدر لم مثل هذه الزيارة 
وخاصة المتصدين منهم للحركات الإصلاحية ومن أجل هذا شرع الإسلام 
فريضه الحج على القادرين علبها من المسلمين . 
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ترك السنوسى الكبير مديتة فاس ف الثلائينيات الآولى من عهره قاصداً 
الحجاز مارأ يحنوى الجزائر إلى مدينة قابس بتونس على ساحلالبحر الابيض 
المتوسط ومها إلى مد بئه طرا بلس الغرب فملدة مسر أنه مدينة ينغازى سالكا ف 
رحلته هذه طريق الح الممروف وهو “بد إلى فكرنه الاصلاحية الجديدة 
بدعوة الناس إلى العمل على تفبم عقيدتم الديلية الاسلامية الصحيحة والمسك 
بها حى يكون لم فى ذلك خير منقذ لهم ولترائهم التاريخى امجيد . ولقد كان 
التوفيق حليفه منذ بداية رحلته مذه إذ استطاع أن يستميل إليه بعض 
الأشخاص فكانوا له خير رفقاء ف رحلته هذه م خير رواد لدعوته الاصلاحية. 
متهن السه الستوسي الكين فى رحلةه هو ومن التحق به حيّى وصسل 
إلى مدينة القاهرة وهناك أقام بعض الوقت وقد راودته فكرة الإلتحاق 
بالازهص الشر يف واعام م عق دراسة علسة ولكئه اضطر أن اسسجسب 
لأ فى نفسه من رغبة ملحة فى ضرووة القيام بفريضة الحج وزيارة قبر صاحب 
الرسالة ولهذا لم نطل أقامته فى القاهرة أكثر من عدة أسا بيع وكان له فما 
وجده من ع معادية من جانب علماء الأازهمر م أسرع رك إلى اهام رحلته 
هذه . وجد السيد السنوسى الكير من علباء الازهر نفوراً قويأ وبدا هو لم 
شاباً حاول الخروج عما ألفه العلباء من دعه وراحة وتسليم مطاق للحا 5 المستيد 
إلى جانب جمودم وضيق أفتّهم العللى الآمى الذى لا يتناسب ومكانة الازهر 
الدينية وما نحتمه عليه مكانته كأ كبر جامعة اسلامية يع عليبا عبء اراد 
المسلمين و لبصيرهم ول استطاع مل عل والى دصر أن 00 على علماء الازهص 
مد أن مهدوا لولايته عل مصر ولم يكن والى مصر ليرحب «بالسئومى: ولمل 
موقؤف علماء الازهر مره موقف موعز به كل هذه ديات عات ركه 
للقاهرة وسفره إلى الحجاز وهناك عاش سدمك سَنوأت وهو بدرس فيه الدين 
الإسلاتى على بد صفوة متازة من علياء هة المكرمة والمدينة المنورة دارساً 


هلا نمه 


لشاكل المسليين متعرفاً لأحوالم كلما أقبل موسم الحج وكليا طالت اقامته 
بالاراضى|1ئدمة أزداد فيمه لداء 00 دقة ؤو صفه للدواء النافع وهو 
فى أثنا «كل هذا لم ينس وطنه الاول الجزائر فلءا ازداد به الحنين اليه عاد إلى 
الجزائر حوالى سنة ١469‏ وبق هناك حى سنة مم )١(١‏ ثم عاد مرة أخرى 
فى هذه السنة الآاخيرة إلى بلاد الحجاز لإعام ما بدأه من اعداد نفسه بالوسائل 
اللازمة لحركته الاصلاحية . ورمما كان السيد السنومى الكبير قد رأى من 
الضرورى تحاثى الاصطدام بالفرنسيين وقد غزوأ بلاده وهم فى عنفوان 
قوتهم الباطشة قبل أن يعد للأمى عدته حتى لا يعطيوم فرصة القضاء على دعوته 
الاصلاحيةالناشئة الى كانتتهد ف إلى توحيدكلة الاسلام أمام خطر الأورسِين 
الزاحف.ولا شك أيضآ أن السلطات الفرنسة قد وصلتها أننا. دعوته هذه 
ورأت فبا ما ,بددكيانها إذا استفحل شأنها بازدياد أنصاره ومريديه فلجأت 
إلى تضييق التاق عله كد وميه امه المتوسق اكير نفسه مئذ 
اللحظات الأولى لدعوته الاصلاحية قد بدأ يصطدم بالاجنى الغاصب القوى 
ففضل الابتعاد عن الأنظار واختار الا'راضى المقدسة ملجأ له فى هذه المرة 
كذلك . وأخذ يعد نفسه للقيام بهذه الرحلة البرية الشساقة . وهكذاكانت الة 
الفر نسية على الجزائر أقوى محرك لشعور هذا الشاب الطموح واندفاعه فى 
حركة الدعوة لاصلاح -ال المسامين بعد أن وضع يده على سر تدهورهر الذى 
أطمع 81 جنى الغاأصب فهم . 


و رحلة أأسيد المدويئ لقي أل الاراضى المقدسة اصطحب معه 0 
من أهيل المفرى كاغنواق: له لاوهوره :طوال آقانته الى ارفك هذه مره 
تمان سنوات واظب فى أثنائها على الدرس والتحصيل على بد أسائذة مك وفى 
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مقدمتهم العد اهن ام نان النحاي (١‏ يسن الرأابع للطريقة القادرية 
المرا كشية )١(‏ الي تفرعت بدورها عن الدار وقة الشاذلءة(؟) وقد أصييم | افد 
أحمد بن أدريس فما بعد المؤسس الاول لاطريةةالمعروفة بالطريقة الادريسية 
أو الطريقة القادرية الادريسية . وكان التجاوب العلى والروحى قويا بين السيد 
السنومى الكبير وأستاذه حتى إن السيد أحمد بن ادديس عندما وجد ننفسه 
جيرا على ترك بلاد الحجاز والالتجاء إلى بلاد الهن أمام ما أثاره فى وجمه علباء 
مز من معارضة قوية له ورميه بتهمة مخالفة المذهب المالى وما جاءت به 
ونه سول اعقنان الستذ اتوي الكين امعدة فى شد ا حلة 1 اسه 
فيه من تجاوب روحى فضلا عن فبم كلما للآخر وقد رافقبما كذلك السيد 
الميرغنى أحد التلاميذ المعجبين بالسيد أحمد بن ادريس . وهتاك فى !لون عاش 
الدة اتوي الكين غامدن هوا صييلة الفوسن :والحميل عا يد ااذه 
وألحدا فى رفقة السيد الميرغنى خير مشجع له على تحمل أ لام الغربة والبعد عن 
الأهل والاوطان حتّى إذا انتقل السيد أحمد ين ادر بى إلى جوار ربه قام 
من دده لمنذأة السيد الستوسى السكير و 0 الميرغى بانظيم أتباعه 0 


)١‏ تمتير الطريفة القادرية من أوسم اافاو اكفنم' الدكية الاسلامية انثقارا . سينا 
الولى الشهير عيد "قادر ال+لالى فى القرن الثانى عقيس اليلادى (نقرن اللادس الحجرى) 
وقره فى بغهاد يزار . وقد دلت الطريقة القادرية إلى بلاد الملغرب فى القرن 
الغامن عقن غل: ١‏ ارفق: ودر وادكة راع 4و" فى نتوين ادزائن ‏ والفرزوات 
ان الزعم العراق رشيد على الكرلاق صاب الاورة المدروفة فى العراق 
مق اناف :فوقس هذه المار ةا :وشو ووس . الآنا لأهنا عند الك عي النه وو عد الهوة 
فى غامديقه: الرراقن 

؟) من أثم الطرى الديتية فى الشمال الافريقى ومنها :فرع الكثير من الطرق 
الفضة «الأخرق....روكان مدا ان اتيف الفبواتك عق عاك القدرق: التاله عمير 
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00 لت 


طر يقئين فرعيتين هما الطريقة الميرغنية التى أخمذت تشق طريقبا فى السودان 
المصرى الانجليزى فما بعد والطريقة السنو سية التى تولى زعامتها الا ولى السيد 
السنوسى الكبير . وهناك فوق جبل أ قبيس فى مكة المكرمة أنشأ السنومى 
الكبير الزاوية الآولى اطريقته السنوسية الجديدة ويمكن اعتيار سنة ١80‏ 
بدابة ظبورها للوجود . وبفضل ما بذله من جبود موفقة فى سبيل نشرطر يقته 
الجديدة صادف اقبالا من أهل الحجاز وما زلنا إلى يومنا هذا نجد تعالي 
هذه الطريقة مننشرة بين أفراد قبيلة حرب الضاربة أطنامها فما بين مك والمديئة 
حذاء البحر والى ما زال يواظب أفرادها عل الاعتراف بالتبعية لمادىء 
هذه الطريقة ويعبرون عن شعور ولانهم لها بدفع الزكاة إلى الزوايا السنوسية 
المتتشرة هناك وما زالت زاوية أفى قبيس التى تطل من فوق جبل أنى قبيس 
عل اللي العامة اليووما عداحت افرافه قا 2 


غير أن هذا التجاح الذى صادفه السيد الس:ومى الكبير فى التفاف القبائل 
الحجازية الندوية حوله قد أثار عليه <سد الآخرين فبدأوا يناصرونه العداء 
كا ناصموا أستاذه السيد أحمد بن ادريس من قله وبدأت السلطات العمانية 
كذلك تساورها الشكوك وتحسب لاشاطه الف حساب مندفعة فى ذلك بما سبق 
لها أن عانته من جراء نشاط الزعي المصلح تمد بن عبد الوهاب وحركته 
الوهابية ولهذا رأت العمل على الحد من نشاطه وتقميد دعوته الاصلاحية 
منعاً لاى خطر :توقعه وقد ساعدها على ذلك ما قام به علماء مكة من معارضة 
قوية له حجة ا تمانه بالثىء الجديد فى الفقه الاسلاى م أن أشراف مكةساههموا 
بدورهم فى خلق مثل هذه المصاعب خوفاً على مكاتهم بين الشعب . وهكذا 
حالفت ض'.ء هذء القوى الثلاث عا لما من سلطة زمشية ودينية . عند ذلك 


بد يز لوجت 


لم يحد السنوسى الكبير بدا من ترك الحج از ؟ فعل أستاذه السسيد 
أحمد بن أدريس من قبله وولى وجبه شطر بلاد المغربفى -نة ١84١‏ مصطحباً 
معه بعض أتباعه . وبعد أن أقام عدة شهبور ف مديئة القاهرة ل لم فا من 
مباجمة علماء الازهر له واصل رحلته غربا إلى واحة مسوة حيث اضطر أن 
يطيل فيها اقامته بعض الوقت لما ألم به من مرض ومع أن هذه الفترة التى أقامه] 
فى واحة سيو ةكانت أشبه بفثرة استجام له إلا أنه استغلبا فى تعلي أهابا 
وتاقينهم مبادىء دعوته الاصلاحة الجديدة . وهكذا كانت تلك الأسابييع 
المعدودة الى أمضاها فى واحة سسوة كاف.سة الغرس بذور الدعوة الستوسية بين 
أهلبا وترك فرصة تعهدها للسنوات المقبلة . ثم واصل سيره غرباً بالطريق 
الصحراوى حتى وصل مدينة طرا بلس الغرب ف السئة التالية وهناك اسراح 
بعض الوقت قبل أن يستعد لمتابعة رحلته نحو تونس ولكن الأخبار جاءته 
وهو فى طريقه إلى بلدة قابس بالانتصارات الجديدة التى أحرزها الفرنسيون 
فى بلاده الزائر وبسطبم السيادة علها فرأى من الضرورى التوقف عن 
متابعة رحلته هذه والعودة مرة أخسرى إلى مدينة طرابلس الغرب ولكنه م 
ببق فيها هذه المرة بل وأصل سيره إلى مديئة بنغازى حيث انتهى به المه-ام 
فى اقلم برقة . 

لا ندرى عما إذا كان السد السئومى الكمير قد كان فى اقامته الهائية فى 
اقليم رقة جيرأ أو أنه اختار هذه الاقامة لما توفر فى هذه البلاد من أماب 
وجد فها خير معين له فى دعوته الاصلاحيه الجديدة . الواقم أن هذه النقطة 
هامة بالنسبة لتاريخ الطريقة السئوسية من جبة ولتارئخ البلاد هن جبة أخرى 
وعلينا أن نقف عندها محاولين تفسيرها وإ نكانت الادلة متوفرة لتأبيدكل 
بن القولين . 

دن لعز اللتورسى لكين الطريق إلى بلاده الجزائر مقفلا بسبب تقدم 


هخ لد 


الفرنسيين فياك تبين له بعد أن وصلته أخبار هذا التقدم خطر متابعة السير 
إلى الب زائر إذ فى ذلك مغامة منه رما كانت نتيجتها القضاء على حر كته 
الاصلاحية الناشئة التى ل نكن قد قويت بعد لتقف أمام مثل هذا التيبار 
ادويق القرى وهو فى عنف سطوته والذى لن سرك أمامه أى يجال للنشاط. 
أها مدرئة طرا بلس فقد كانت كذلك فى حالة من الفوضى والارتماك وقد عاد 
إليها سلطان العثمانيين من جديد بعد القضاء على ساطة الأسرة القرهمانلية ونزع 
سسادة السلاد من أفرادها ولا شك أن الآتراك وقد عادرا حديثاً إلى 
طرأ بلس ان ينركو! له ولامثاله فرصة القيام بأى نشاط ربا كان من ورائه 
السعى إلى تنظيم أى مقاومة شعبية لسيادتهم وه الذين استعادوا هذه الولاية 
بعد أن فقدوا الساطة عليها طيلة حك الآسرة الآ رهما نلية.أما فى الجبات المجاورة 
لدينة طراباس الغرب فل تكن الحالة فها بأحسن عما كانت عليه فى المدينة 
نفسبا بل كان فى بعضبا من العوامل الاخرى ما يزيد المصاعب أمام حركته 
الى كان خثى علها التعرض لاى ضغط قوى وهى ما زالت فى الدور الاول 
من نموها وقدكفاه ما عاناه فى مكة نفسبا فى سبيل المحافظة علبا . 


أما بلدة ظليكن التى أقام بها بعد تركه لمدينة طراباس الغرب وتعرف فيا 
بعائلة ان مركة من قميلة الفواتير المشبورة بالشرف والعلم والورع فقد حاول 
أن تخد متها مقامأ له وأن يقي مها ذاوية له إلا أنه اضطر أخيرا أن يرجع عن 
محاولته هذه وأن يواصل السير إلى الشرق . وإذا كان عض كبار السن من 
أهالى ظليين الذين ما زالوا على قيد الحياة يعللون ذلك بسماع السئومى الكبير 
لنصيحة محا المريق الفيتورى الممروف إصلاحه وتقواه والذى طلب منه أن 
يرك ظليتن ويذهب إلى واحة الجغبوب لبناء زاويته هناك » وإذا كان 
مددو هذه الرواية برون فيها تعليلا لا إطال ما انتواه السيد السنوسى الكبير 
من اقامة فى ظليتن واتخاذها مقر لحركته إلا أننا نستطيع أن نقول أن السيد 


السنومى الكبير قد استطاع أن يفبوجيداً بادة ظليان وما يسودها من ظروف 
خاصة يحكم وجود قبر الولى الصا عبد السلام الأسمر الانيتورى بها وماكان 
له من أثر قوى فى نفوس أهلبا ما قد يعرض دعوته إلى الاحتكاك م إذا 
شيد زاويته هناك واخذ منها قاعدة للتبشير بطريقته الجديدة لهذا فضل الرحيل 
عنها والابتعاد عن أى نض ال توفير أ لما كان سيرذله من جبود فى مكاذة 
تيارات قد تشغله عن صميم دعوته الاصلاحية التىكانت أع, وأثهل وقد تشغله 
عن بو جهها الوجبة الصحيحة السليمة . 


بعد أن ترك السيد ااسنومى الكبير بادة ظليئن مصطصحباً معده الشيخ 
عمران بن بركة انجه شرق مارأ ببلدة مسراته . فليا مرك بها راوده التفكير فى 
أن يتخذها مقاماً له إلا أن ظروفبا لى تكن بأحسن حالا من بلدة ظليتن إذ 
مسقته [أمبا ألطر , بقَة المدنية أؤسسها حمد بن حمزة ظافر المدى وألَبى بلغت فى 
ف ذلك الوقت أوج قوما وقد انخذت لأ من بلدة مسراتة قاعدة لما حيث 
يدوم قبر مؤسسها السابق الذكر . لقدكان السنوسى الكبير مسالا فى تأسيس 
طريقّته ودعوته الاصلاحية ولذا كان كثيراً ما يتتجنب مواطن الاصطدام 
للا لضعف فْْ عفد ته الاصلاحية ولا لقصور عرا لصب نفسه له من غانة 
ولكن توفيرا لجبوده وعدم تشتيتها وهى مازالت فقون التكوين سق وضندن 
سلامة اسن القوعة لدعوته الاصلاحية واستعداداً للمستفيل الذى سيتطلب 
هيه فكي من 5 دعل أن لشعد ساعد 0 ونيا لم وت مأ 0 
5259 ع أن - ك شرت 40 ماي اه 
اير حو إذا ام أنه من اعده ووجحل من قوة حركته ما شجعه على لغير 
هذه الساسة فعل ذلك وأحرز النصر فى الكثير من المواقف . 

تابع السيد السنوسى الكبير سيره نحو الشرق وهكذا وجد نفسه جيرا 


على أتخاذ برقة مقامأً له ذالطريق إلى المغرب وبلاد الجبزائر بالذات مسدود 
أماءه ب|-تلال الفرنسيين لملادهم أن الالة العامة فى لوبيا الغربية ليس فها 
ما يشجعه على الاقامة بب! والاعتاد عاها كقاعدة لدعوته الاصلاحية الجديدة 
كان نس دافن كايو قوساهة وا]ا عن اما الفكين ف الفا إل 
الذأهرة فم 53 هناك ما شجعه عله بل كان هنأك ما يدفعه إلى الاعتقاد فى 
عبث مثل هذه انحاولة وقد سبق لنا أن ذكرنا أن علاقاته لم نكن طيبة مع 
حمد على والى مصر فى ذلكالوقت فضلا عما كان يضمره له بءعض علياء الازهر 
من عداوة اتخذت شكل الباجمة والاتهام الدينى . أما العودة إلى بلاد الحجماز 
من جديد فل برت باله إلمها لخبرته السابقة بأحوالما ولهذا فدلى الاقامة فى إقليم 
رقة وكانت ظروف هذه البلاد وأحواا مبيأة لقيول دعرته الاصلاحية 
وبالتالى لضمان مسلامة جروده وحمايتها من الرجات العتدفة البى قد تعرقل 
اتتاجبا . وهكذا أحسن السنوس الكدير اختيار الثربة الصالحة لوضع بذور 
حركته المباركة فكان التوفيق حليفه وكان الانتشار الناجم لدءوته . وهكذا 
اختار هذا المصلح الكبير وطنه ومجال دعوته . 


وإذا كان الموقع الجغرافى لشبه جزيرة برقة قد لعب دوراً هاماً فى 
تاريخ هذه البلاد وحمأة أهلبا ذإ فأن ان اله كات 1 وكم ما يكون قَْ قيام الجركة 
السو سية و اتش رها ف لعل فى 0 قَّ أأء مدر كين المتوسط و69 لم 
عن وان النقل بسيعائة كداو مئر من الدواضئ لغيه حراوة قد كانت ققى مرك 
من طمع تمد على وألى مصر الذى اي فل عل او سبريع رقعكه ولانه 
بالتوسبع فُْ السودان وبلاد الشسام ولا ث_ك أن حمد عل قد رنأ بنظره 0 
بلاد المغرب وحاول أن يرث الدولة القّردمأ نلمة المتداعمة قُْ ذلك الوقت ومأ 
تفكيره فى مساعدة الفرنسين فى احملة على الجزائر إلا دليل على هذا الاياه 
والتفكير فى شأن لوبيا. وإذا قدر محمد على النجاح فى فتوحاته ببلاد اأشام 


وطال نه العمربعض الوقت كان من المرجح أن يتجه بنشاطه الحرى فيا بعل 
نحو المغرب ولبسط نفوذه على برقة بلكل الآراضى الاوبيةكا فعل ولاة مصر 
من ملوك البطالسة الذين سبقوه فى الحركة الاستقلالية بمصر وتأمين حدودها 
الاستيلاء على ما يجخاررها من البلاد الملاصقة . وهكذا كانت هذه العزلة 
الصحراوية من جبة الشرق وقيام الدعوة السنوسية فى برقة فى الوقت الذى 
ددأت فيه جبود مد على التوسعية فى الا بيار خير واق لها من خطر جمد على 
وأطافة :ور تاامن الزن تنهنايا أرضن عده كراوية كذللك: كن ظر ا لين 
العاصة التى عاد إلها التفوذ العثهانى فى أقوى ما يكو ن بعد انبيار كم الاهرة 
ألقرهما نلمة وعودة البلاد للحم العثمان . وكآن لبرقة فى هذ المعد خير حام 
لها من الحم العماتى المباشر الذى كان أوضم ما يكون فى طر ابلس العاصمة. 
وإذا كانت السيادة العئانية قد عادت إلى لوييا بأجمعبا بعد زوال حك الآسرة 
القردماظلية فإن ذلك لم يكن واضاً تماماً فى جميع أنحاء برقة بل اقتصر علىالمدن 
الساحلية بصفة خاصة ولم تصل إلى ماكان عليه الحال فى المدن الساحلية 
الآخرى بلوبيا الغربية بحم قربها من اأعاصمة حيث مركز السيادة العهانية. 


أما أهالى برقة فقد كانوا وما زالوا من العرب الخاضعين للنظام القبلى إذا 
استثنينا المدن الساحلة . وإذا كانت القسائل العربية ااتى غزت السلاد 
وأقامت فيبا قد اختلطت با سبقها من عناصر بربرية وغيرها فإنها على العموم 
قد احتفظت تنحباة البساطة الغير المعقدة . وإذا كانت هذه القبائل العر بية قد 
اعتنقت الدين الاسلاى منذ قرون متطاولة قبل بجىء الستوبى الكيير إل 
وتأثيره فيها بدعوته الاصلاحية إلا أنها حك الزمن وتوالى الد.نين وتكاسل 
الأئمة المسلبين فى همتهم قد حادت عن الآصول الصحيحة للعقيده الاسلامية 
كا حدث لغيرها من أهالى اليلاد الآخرى ما جر البلاء على العالم الاسلامى. 
الواقع أن السيد السنومى الكبير قد وج د أهالى برقة مؤلفين من السدو 


المسلبين ورأمم فى عقيدتهم الدينية مقلدين لا عن فهم حقيق وهذا لم يكن 
السنوسى الكبير يدعو شعباً وثنياً ليفبمه حقيقة دينه ويبصره ا 
جاءت به قعاليم هذا الدين فب و كان فى حركته مصلحاً ومىثداً ولم يكن داعياً 
لعقّردة جديدة م تكن معروفة قلسل محمته بل كانت مبمته العودة بالاهالى 
إلى أصول الدعوة الاسلامية الصحرحة وإزالة ما علق بالعقائدمن شوائب. 
وإذاكان السئوسى الكبير قد وجد «مسلى برقة سادرين فى غيابات الضلال 
معرضين لخط.ر الاضمحلال السريع من الوجبتين الدينية والخلقية فأراد أن 
ينتشلبم من هم ذه السقطة .» كا يقول الرحالة أحمد حسنين فى كتابه(١)‏ ذإن 
هذا الوصف بعض ماكان يشترك فيه أهالى برقة مع بقية البلاد الاسلامية 
الأخرى إلا أن ااسنوسى الكبير رأى فى المجتمع البرقاوى خير فرصة لإجراء 
تربته الاصلاحية لما امتاز به من قلة فى عدد السكان لا تتطلب جبودا كبيرة 
وأشخاص ا كثيرين وزمناً كيرا .كا كان هذا المجتمع أكثر تجانساً فى تكوينه 
الجدسى وخاواً من الأاقليات النى تفت دائاً فى عضد الحركات الاصلاحية. 
وهكذا كانت هذه اللاد خمير حقل لاجراء هذه التجربة الاصلاحية حتى 
تكون نتيجة العمل فبا مقساساً يستفاد منه فى نثر الدعوة الاصلاحصة 
فى الملاد الاخرى. 


لم يكن بجىء الست ومى السكبير إلى برقةمن بلادالمغرب با لشى ءا ديد بالنسبة لأهلبا 
وكانالْة بد هودءوته و بتبين أهل رقة هذه الجدة إلا بعد دخوكم فى الدعوة 
فكثيراً ما رأى بدو برقة «العالء وهو فى نظرمم كل شخص بستطيم القراءة 
والكتابة وكانوا يعبدون إأيه بنربية أولادهم ويستعيئون با يقدمه م من 
من إرشادات يا كان يقوم بتعليمبم القواعد الاسلامية حسب فبمه لحا 


6 عن دكين , ف صجراء ليبا ( ص ١‏ 6 صر 


واستعدادهر لقبرلها يا عرف بدو برثة كذلك والسك» «ررويلوزو رانور الذى 
كاثوا يعيدون إلمه أ الحم فيا قوم ينما من خص_ومات ومنازعات ”ا 
كأن يشوم بالتوثيق ام فى المناسيات وهو ف العادة رجل غريب عن البلاد 
وأهابا ولهذا كانوا يطمأنون إليه وإلى نزاهته وعدم عاباته لي طرف من 
المتخاءمين كا أنهم عرفوا نوعاً آخر من الرجال هو المرابط الذى اشتهر 
ينهم بالتدين والتعبد مما دقعهم إلى طلب العون منه فى الملمات . وكانت بلاد 
المغرب بأجرائها الخدلفة تمد قرائلى برقة موذا النوع من!اعلماءم وامحكمين وامرا بين 
عل فين عو المشودى دكي للا وردا قف الدعرة الأماد جح يرنه 
وجد هنهم اثنين قد اشتهر بين القبائل.كان أحدهما أحمد بن عبد الله الستورى 

!81-5 وكان يعيش فى الجهسات الغربية من برقة أما الآخر فبو 
ارتضى فركاش وكان يعيش ف الطرف. الشرق دن اليل الاخضر . وكان 
كل منهما يقوم بتعليم أبناء القسائل المجاورة له وفض المنازعات بين الآهالى 
وقد أصبحكل مهما من أتباع السنوسى الكبير وقد تولى أحفادكل من هذين 
الثشيخين رئاسة بعض الزوايا السنوسية فما بعد . والواقع أن قائل برقة 
مق كقار أخاز لام الريعال ا رغ ماكان عليه بعضهم من جبل إلا أنمم 
عاءوا القبائل عادة ا<ثرام العلم وغرسوا فى نفوس أفرادها محبة الدين والعمل 
على المخحصاففلة على هذىن الأساسين باستمرار . وهكذا كان فى نشاط مثل 
ان وى ا فون ل اي 
الاصلاحية بين قبائل برقة لآن أصولا قد تغلغلت فى نفوسهم بفضل جبود 
وذلهة لاءالصال اوها جضن تمي الأعناد ان عر زفرة فسن قرست 
ف عظامبم بركعطوط ملعط) صذ لعاصمام وذ 14 )١(‏ 


جاء الستومى الكمير إلى إقليم , رقة وقصد الجمل او خضر بالذات وهئناك 


1 2.686 ,8/11312) 01 5321151 عط -:30 8135-1721 .2 خآ 


0 م م 


فما يعرف الآن ببلدة «البيضاءء حرث قبر الصحان المعروف رافع الأنصارى 
اتخذ السنومى الكبير مقاماً له وبدأ فى وضم أساس زاويته الآولى فى لوببا 


سنة +14 . ول يكن اختياره هذه البقعة اعتباطاً بل بناء على دراسة وتفكير 
عميق . فبى من ححيث !أناخ الطيب والماء المذب والضرة الداعة ثىء يصعب 
علينا وصفه . أما من حيث الموقع فبى بتوسطرا ف الجبسل الاخضر كنبا 
أن تشرف عليه بسبولة وتجمعل أصحاءها على اتصال دانم ببقية مراكز الحياة 
الاخرى؟ا أن قرما من أطلال قورينا المعروفة الأن بشحات جعل أهلبا 
يستطيعون استغلال أحجار هذه الأاطلال فى تشييد مبانهم وسرعان 
ما أزدهر شأن هذه الزاوية وأصبحت بثابة الآم بيع الزوايا الأخرى 
الى شيدت في) بعد . 

وبيناء هذه الزاوية بدأ الدور الاول من دعوته فى لوبا الى كانت 
ثابة الحلقة الآولى فى سلسلة اليلاد الاسلامية التى خصها حركته الاصلاحية 
ذلك أن السيد السنومى الكبير قد أذعجته الخالة العامة التى آل إليها العام 
الاسلاى حتى أصبح أهله فريسة للتوسع الآوربى وغنيمة باردة لكل من 
غلب من الدول الاوربية وهم 


بنفسه كرف سقّطات بلادع الزائر طديية ئّ أيدى ألفر نسمبن وأصرحت 


الذف ا وأ سادة 1 عرد قريب وفل شأهد 


كية ادر الانقارة الأووية الى اخيييدت از جودها ف القدارة 
الا :ية طيلة القرن التااسع عشر ولم يكن السنوسى الكبير بالشخص العادى 
الذى عن :يه ذل سيتدة الوادت ذون أن كن اهتاية أى. عقت إل 
التفكير فيا وخاولة إيحاد مخرج منها وم يكن ذلك من الصعب عليه 


م لسمه ونشأنه وير بنته وثقافته وطمو-ه ورسدللا نه المتحددة أ سات 


0 ل 


كثيراً فى توسيع مداركه وفهمه الدقيق لال المسلدين عامة لذلك كان موفةاً 
فى تشخيص الدواء الناجع لهذا الداء الاستعمارى الاوربى الذى أخذ 
ببدد كيان العالم الابلاى. ,واي الست السو الكنين: 1 212 للغا! 
الاسلاى عا يمانيه من أزمات شديدة إلا بعودة أمله للاسلام الصحيح 
الذى كفل لم العرة يوم أ نكانوا خير مسلين محافظين علىعقيدتهم متمسكين 
بتعاله,ا . على هذا الأساس قام يدعو القبائل فى برقة وببشر بينبسا بح ركته 
التى تنادى بضرودة العمل بالقفرآن الكرم والسنة الحمدية الشريفة وعدم 
الا كتفاء بالاذكار والا وراد والاعتاد على مجرد التلاوة والذكر دون العمل 
الجدى ومراعاة أحكام الشريفة الاسلامية فى الا"عمال الخاصة والعامة كا كان 
العبد فى أيام الرسول والخافاء الراشدين من بعده . والخلاصة أن السنومى 
الكبير كان يرى ضرورة قيام الحم فى البلاد الاسلامية على أسس اسلامية 
شرعية صميحة فى ظل أمام عادل جمع بين الزعامة الدينية والزعامة السياسية 
6" 

ومع أن الطريقة السنوسية التى وضع أساسها السيد الستومى الكبير 
بقة يسور تفن دن أهيلات العارق الديفة اللمنة اذماقتيا الاخدرئ 
التى يبلغ عددها مانية ومانين طريقة دينية اسلامية(١)‏ إلا أنها تعتير من 
هم وأنجم الطرق الدينية عامة فإنها عمت كل الثمال الإفريق بصفة خاصة 
حتى أصبم نشاطبا فيا بعد خطراً على السياسة الا"وربية التوسعية ومع 
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أن قارة افريقية قد عرفت الكثير من هذه الطرق الديدة الصوفية الى 
كانت نقيجة لحركة الإحياء الدينى العامة التى عرف بها الرن التاسع عشر 
إلا أن الطريقة السئوسية كانت أكثرها نجاحاً فى لوببا والملاد اجاورة 
لها . وهذا ما دعا فرذنا ثم إيطاليا فيي) بعد [لىالتتخوفمنحركة السومىالكبير 
وإتباع طريقته وتصويرها بصورة المبدد للتقدم الا ورب فى قارة افريقية 
المظاية وهذا أيضأً ما دعا الا'ستاذ ايفنز بر يتشرد أستاذ عل الاجتاع يحاممة 
اكسفورد بانائرا إلى أن يدعو إلى عدم التتليل من شأن هذه الطريقة 
واتباعبا فى الأونة الحاضرة ثم بقول «كل الدول الااوربية عافها نحن 
أنفسنا فى هذا الوقت قد قدرنا عدد أتباع السنوسية وقوتهم الحربية 
فوق قدرهاأء(١)‏ 


وربما كان من أسباب النجاح الكبير الذى أحرزته الطريقة السنوسية 
أن مؤسسرا السيد حمد بن على ااستوسى قد إمخرط قبل تأسشنة هذه الجركة 
فى عدة طرق دينية كالطربقة التيجانية أثناء أقامته مرا كش والطريقة 
الشاذلية والطربقة الناصرية والطريثة القادرية أثناء إقأمته بالماجاز وتدليذ على 
بد الشيخ أحمد بن أدريس مؤمس الطريقة الادريسية التى اشتقت تعالهبا 
هن لاحن الشاذلية فاستغاد من كل هذه الطرق واستطاع أن لبس منهأ 
احددة م 8 وأدمر معبى ددا أنه قم مجر د الخلط دن اص 5 وأعد هده الطرق 
ولكنهكان فى التحاقه ا دارساً لها مختاراً منها ما يصلح أن يكون أساساً 
قوياً لطريقة عملية يستطيع بها أن يعود بالمسلمين إلى عبد الرسول والخلفاء 
الرأشدين معالاستفادة 3 دك فالعالم من ندم قى الحضارة والمدنية والنواحى 


)١[‏ الصدر السابق سم؟ 
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مم ب 


الزراعية والاقتصادية فى ظل عدل عام وأمن شامل. 

ومع أن كل هذه الطرق الدينية كانت سنية فى أسسها إلا أن الاريةة 
السنوسية تعتبر من أ كثرها تسكا بالمئة لاعتمادها على القرآن الكرجم والسنة 
الحمدية مصدرين أساسيين التشريع الاسلاى عطاغ) وؤتزعلع() عط) [1[ج 01 
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وإذا كأن الابيقاذ افون باكرزة ورك إن الستوون (اسكيان يعرف بغير هذين 
الأفاس افيد للشر بعةالاسلاسسة فاه قدجانب الصوابى وله هذا لانهأنكر 
على السنوسى الكبير الاعتراف بالقياس والاجما ع تصدرين أخرين للتشريع 
الاسلاى بعد الرجوع إلى القرآن الكرم والسنة المحمدية لآن فى هذا 
تعارضاً وما كلن عليه السنوسى الكبير من اقدام على قفتم باب الاجتماد 
وعدم الاءتراف بتفلهي كان يدعى علباء ذلك العصر الذين كانوا بزععون 
أن باب الاجتهاد قد أقفل منذ سنة مويرم أى بعدالائمة الأربعة المشبورين. 
وإذاعرفنا أن الاجتباد لا يكون إلا إذا اعتمد صاحيه عل القياس #صدر 
أدافو فق ا اشامن الارية اتشريع الاسلامى فإن الزعم فر ركان الستورس هذا 
الصدر يتناف وحالة الاجتباد الى تزعببا الستوسى الكير وأيدها الاستاذ 
أشئز بر دشر فكان كأ هيدا اما قد عاد وقال بأن امد همد بن على 
الستومى كأن من التاحية العملية يطبق ما يسمى بياس الحائلة (") 


مسر يي نا لد 0-0 يب ميا امن يا صو 
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كان العتويى الكين كاف عتفية أدوة كاجو فلبسسواء القيال 
الافيية: د انينا: أعال الدلتا فى المملكة المعمرية حيث يتبع معظلميم 
المذهب الشافى . وقد جر عليه قيامه بالاجتباد عداوة بعض عاماء الاسلام 
فى القاهرة والحجاز فى ذلك الوقت إذ رأوا فى حركته ما يجبرهر على النشداط 
وإمعان النظر فيا عليه العالى الاسلامى من ضعف عام وكان نشاطه ,آنافى 
وما عودوا عليه أنفسبم من دعة وراحة غير ناظرين لها يترتب على ذلك من 
تتام خطيرة مست كان الشنعوب الاسلامية فبم لا وتمون لثىء ما دام الطر 
بيدا عن أشخاصهم وما دامت أبراب الرزق مضمونة لمم فى إلمر د لق 
يتقاضونها والاوقاف الخيرية التى بيتلعون ريعبا . وإذا كان هناك من العلماء 
ف كانم اضر ذه اموس لحك وفائدتها للعالر الاسلامى إلا أن روح الحسد 
المكوئة بين ضاوعبم قد أت علهم أن سيف ١‏ النون امه بوانشكتروا! 
أن يكون ذلك على بد غيرهم و يكون للم ق الحدد شأن 
وزاد فى هذا الحسد ماكان عليه السنوسى اكير من روح وثابة وطءوح 
كبير واستخفاف بالمصاعب وكلم! صفات ساعدته على الصمود أماء هم 
المءارضة القوية من علماء القاهرة واليجاز وأمام الاتهام 5 والالحاد 
8 اماس ااي استهدفوا لمثل هذه الاتبامات كلا ظهر دنهم وأحد. 


1 


وشطضا ل صجهو ده 0 ىََّ 1 تعاتب ا وتصدق مده واأصمحت 0 هذه 
1 3 5 ' -اللء ). لأث / 5 
الاتمهامات أ أشبه ار ب ىَ فنجان من الغا( ذا "رك جما 2 05] اوه و“ وكان 


من أرز المعارضين له من علماء القاهرة الشضيخ علش ال معروف الذى أصدر 
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داوج الم 


صحة ما وصله من أخبار عته.(١)‏ 


وكان أهم ما وجه إلى السئومى الكبير فى دعوته من اعتراض إلى جانب 
فتده لاب الاجتهاد يتناول مسائل صخيرة : 
المالى كالإطالة فى السجود أثناء الصلاة بشكل يسبب مضايقة للغرباء عن 
الطريقة المساهمين فى الصلاة معه . وقراءته للبسملة بصوت عال بينا يقرأها 
المالكيون الاخرون بصوت خخ وقبض اليدين فى الصلاة ورفعهما وكابا 
فيال لا تتداول: الآسين اوهو المذه الى فصل عن أن المكوي 
الكبير استطاع أن يدعم رأيه فيها بما يبت صحتها ومن أراد الاطلاع على ذلك 
فعليه الرجوع إلى ما تله نا من موّلفات فقهية تناول فيبا كل ذلك بالشرح 
الوافى والإبانة الواضحة . وإذاكان السنوسى الكبير قد سمعم لنفسه ما تأى له 
من استعداد فقبى أهله للاقدام على الاجتهاد أن ستفيد من الرخص الاخرى 
الوارد ذكرها فى بقمة المذاهب الثلائة الى جانب ما فى المذهب المالى من 
من رخص فليس معنى ذلك السماح لأى انسان من أتباعه بأتيان هذ! العمل 
دون التقيد بأحكام مذهب خاص ا أدعى الاستاذ ايفئن بر شر د(؟) وإلا 
لأصبحكل انسان مجتهداً وفتم باب الاجتباد للجميع حتى العامة دون التقيد 
بشروط خاصة للاجتبهاد الام الذى ,تنافى والحقيقة المعروفة عن السنئومى 
الكبير وطريقته . 

أما بخصوص -<الة التصوف فى هذه الطريقة التى أسسها الستومىالكبير 


فيه رأوأ فها تعارضاً مع المذهب 


١‏ لوثروب استوارد الامريكى. ‏ حاضر المالم الاسلامى . تعليقات الامير شكيب 
ارسلان ص١‏ صلالا . 
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فإنها سني ةكذلك فى جميع أسسها ويكق أن نعرف أن أتباع الحركة الوهابية 
المحروفين بشدة محار بتهم لاطرق الاسلامية امحتلفة لم بحدوا فى طريقة السنوسى 
الكميرما يتعارض وحر؟” نهم الاصلاحية ولبذا لم يحدوا من نشاطبا فى الحجاز 
كدقية الطرق الأخرى وما زاات الزوايا السئنوسة إلى يومنا هذا مننثشسرة فى 
بلاد الحجاز . وقد منع السنومى كل أشكال المباافة فى ال+اسة الخاصة بالذكر 
ك) هى العادة فى معظم الطرق الاخرى وقصر الذكر فى طريقته على اسم الجلالة 
وجعل ابا ما يعرف «١‏ بالوردء ومنع الاستعانة بالدفوف والموا كب والحركات 
العنيفة النى ترمى إلى ازدياد حماسة الاشخاص فى الذكر مز الأجسام بشكل 
خاص ورعا كان السنومى الكبير فى هذه الناحية سائرأ على نمج الطريقة 
الشاذلية الى اشتقت منها معظم طرق الثمال الافريق وما الميرغنية . 


«٠ ٠‏ ىو 


هذه خلاصة دعوته وأم الاسس الى قامت عليبا طربقته وقد أخذ يبشر 
بها بين قبائل برقة بعد أن اتذل من اليل الاخضر مقاماً ومن زاوية « البيضاء » 
مركراً ولكن مقامه بها لم يطل كثير إذ سرعان ما قام بر-لة إلى مك فى سنة 
مز دعا كان الداعى اليبا القيام جولة تفتّدية لما سبق له أن وضع أساسه 
هناك مع التزود من روحانية الآراضى المقدسة بما يساعده علىما هو ة ثم به من 
إصلاح حى إذا ما عاد إلى برقة فى سنة مم١‏ بدأ يشعر حاجته إلى العزلة التامة 
والو حدة للتفرغ إلى التممد المطلق والتأمل الائمى وقد اؤترب عمره من السددين 
معد إل حدث تو م زا ويه العمزيات 1ززاددة على الافه الجنو به أيضية 
برقة حدث أقام له زاوبة هناك و!كنه م نبا إلا مدة قصيرة أنتقّل بعدها 
البواعة انيري الى قرط عن مزادك اهدي الاريك المتويتط :مبانة بها 


ل[ 3# هه 


ويذهب البعض ١١‏ فى تفسيرتوغل السنوسى الكبير فى الصحراء والابتعاد 
عن الساحل مركر الحياة فى برقة مبذه المسافة الكبيرة إلى رغية السئوسى الكبير 
فى الابتعاد عن السلطات العمّانية الحاكة التى كانت أوضح ما يكون في الجبات 
الساحلية والتى بدأت نتم بحركته الاصلاحيية وأخ_ذت تعمل ألف حساب 
لغوها وانتشارها بين قبائل الجبل الاخضر كا أن البعض الآخر () يفسر هذا 
الابتعاد بأن السنوسى اللكبير شعر يقرب استيلاء الاجانب على البلاد ذاختار 
التوغل جنوباً والاقامة فى الصحراء . قد يكون كل هذا دحا إلى حد ما ولكننا 
لا نمتطيع أن نسم به على أنه التفسير الحقيق لبذا الابتعاد فى داخل الصحراء 
ولكن الذى نستطيع أناقولة أن السهالكرس الكسراى سد :عردتة 
الأخيرة من الاراضى المقدسة أن #طو خطوته العملية الثانية ى دعوته 
الاصلاحية وأن يكون أكثر ابحابيه بعد أن مبد لذلك بنشر بذور دعوته 
ولابمكن أن يقوم بهذه الخطوة العملية وهو بعيد عن ميدانها الذى اختاره 
وانتوى أن يتجه إليه جبوده . ولاشك أن القارىء سيتبين حة هذا الرأى 
باستعراض البر نامج العملى للسيد السدوسى اللكبير بعدا نتةالهالى واحة الجمبوب 
5 سنبيئه بعد . 
كانت وااحة الجفيوب فى سنة ١86‏ عندما اختارها السيد السنوس 
الكبير قاعدة له واحة غير مأهولة بالسكان لمياهما الغير العذبة مع قلة فىكليتها 
الى لاتساعد على ارواء | كثر من مساحة صغيرة من البساتين ذات النخل'لةليل 
العدد فضلا عن أن تر بتبا بصفة عامة مستدصية على الزراعة . وخلاصة الول 
أنهالم تكن مكانا صالحا لاى نوع من الحياة المستقرة الناعمة رغم مأ تا يميه 
)1١(‏ 1.14 ,3ع231عىلان) 01 5و5 عغط1 : لنقطء]1]-مسولاط بلط 
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لظ 1 لك 


جو صتى بمكس ما كانت عليه جارتها واحة سبوة المعروفة بانتشار الملاريا 
بين أهلبا لكثرة عيونها ومياهها العذبة الرااكدة إلا أن السئوسى الكبير فى 
اختياره لواحة الجغروب كتاعدة له ل يكن يعتبر راحته هى الهدف الآول من 
الحياة وإلا لما حمل نفسه مشاق كل هذه الانتقالات والغربة عنالآهل والوطن 
والتعرض للبجوم والنقد وترك أماكن قد تبيأت له فيبا سبل الراحة التامة 
والحياة الناعمة . ولم يكن السنومى الكبير فى اختياره لواحة الجغيسوب ايضأ 
قد اختار اعتباطأً أو من باب الصدفة وإلا لتحول عنبا بعد أن تمين له خاوها 
من وسائل الراحة واانعيي المطاوب ولكن اختياره لهاكان بعد دراسة وتفبم 
لاهميتها وتقدير لقيمتها الاستراتيجية فبى عل مسافة تجعل من الصعب فذلك 
الوق على الساطةالعم) نيةالممثلةفى حكام المدن الساحلية أنمّمتم يشأنه وتقبع نشاطه 
كا أنها تجعل من العسير على الحكومة المصرية فى ذلك الوقت أيضا أن تلتفت 
إلى نشاطه أو تحاول الوصول إله . أما بالنسة للتفوذ الفرذى الذى أذ 
يتلغل فى وسط افريقيا ويقترب من الاملاك العئانية السا <لية فبى فى أمان 
منه لبعدها الكافى عن متناوله مع السقظه العامة لأعماله ونشاطه . وهكذا رأى 
السنومى الكبير فى واحة الجغروب قوقعة صلبة لتحتويه وتكفل له السلامة 
من أى خطر يتوقعه أو احتكاك بالساطات الجائكة اتى كانت ترتعش من 
حركات المصلحين ويذهب مها الخوف من خطرها إلى حد يعلبا تحسب للامر 
الف حساب ما يفوت الفرصة أما مكل محاول للاصلاح أو ناشده . وواحة 
الجمبوب كذلك تقع عند ملتقى طريقين هامين للقوافل أحدهما الحجاج يلك 
بعض أهالى .الى غرنى افريقمة عبر الأراضى المصرية الى الأراضى المقدسة فى 
لكان والا عن التجارة القوافل هال ساتهل اللتعى الانتضن :عر" ااجارةق 
الواحات المنتشرة فى الصحراء الكبرى وهتبا الى بلاد السودان جئوبا وهكذا 
نمضل هذين الطريقين أصبحت هذه الواحة على اتصال بالعالم الخارجى بقدر 


ماهى فى عزلة عن بقية جيرابها بما يفصلها ءنهم من أراض حراوية واسعة . 
والجه.وب كذلك أ كثر الامكنة توسطا ا:كون مركزا على مسافة متساوية 
مع ما أنشأه من زوايا وما سيلشئه فى لوبيا بأجعبا وصحراء مصر الغربيية 
والسودان لاسما وأن برقة الى وقع علمها اختياره للقيام بتجر بته الاصلاحة 
شبه جزرة .4 ب ماتكون إلى الشكل الدائرى . وواحة الجغبوبحك موقمبا 
كذلك تصلح أن تكون مركزا لنشر الوفاق بين قبائل الصحراء المتصددة 
وج 0 السلام بينبا كخطوة 
ضرورءة القيام حركته الديئية الاصلاحية وول َم له ذلك بعد انتقاله المبا اذ 
سرعان ما انقطعت تلك الاغارات المتواصلة التىكانت نشتها قائل الشرق 
والغرب على بءضها البعض بل استطاع أن يقضى على ماكان بين قبائل برقة 
نفسبا من مشاحنات وعداوة قديمة بحكم هذا الموقع الجغرافى المنم زلا لذى مكنه 
من أن يكون فى موقف المحايد بالنسبة للجميع وأن ينظر نظرة الفاهم اشاكل 
كل القبائل وما أشبه ذلك رقف حك المباريات الرياضية فبقدر حيدتهو تتبعه 
لحركات اللاعبين يكون حكره اقرب الى الواقع والصواب بعكس ما لو اندمج 
فيهم وحصر أهتامه فى زاوية خاصة من مبارياتهم 


ورما كان السنومى الكين فى نقل قاعدته الى الجغموب مقدمة لابحاهه 
بقائلة عو ا نزوت عفر أى فى النوداة و أ هيدان بيدا لتقن الاك 
الاسلامى بين الجماعات الوثنية هناك وقد أخذت موجات البعثشات التشيرية 
المسيحية تغزو أواسط افريقية فى القرن التاسع عشر على أثر شاط الحركة 
الكشفية فى افريقية ولا شك أن من أثم اغراض حركته الاصلاحيةنشر 
الدين الآسلاى بين الجماعات الوثنية وهدايتها إلى جانب تفهم يي 
اللدينية الصحبحة وارشاده, الى مواطن القوة فيها حتى يعود للاسلام جل 
السابق وذلك هدف اناف جلل فطن إله الستوس الكين: وبين هناك 


د همع - 


أحسن من واحات الصحراء الكبرى وبلاد السودان وما ورائها من افريةي-ة 
الاستوائية للقيام بتحقيق هذه الغاية خصوصا وأنه بدأ يطمئن بأن صدى 
دعوته قد أخذ فى الظبور بوضوح فى بلاد الشمالالافريقى بفضل'عوا نهواتباعه 
الذين كانوا خير مثلين له وناشرين لدعوته فأنتشرت زوايا طريقته فى لوبيا 
أجمعها . 

كل هذه العوامل مكنا أن نعتمد عليه كفسر لآهمية واحة الجغبوب 
بالنسبة السنوسى الكببر وتفضيله الاقامة بها على مافيبا من عسر وضيق بالحياة 
المستقرة وهكذا أيضا تحققت له نبوءة محيا المربقى الفيتورى عندما نصحه 
بالذهاب الى الجغموب ليئاء زاوية له بدلا من اقامتهافى ظليئنعندما كا نالسنوسى 
الكبير فى زيارته لعائلة ابن بركة الفيتورى هذه البلدة 


كانت دعوة السنوسى الكيير فى أول أمرها حركة اصلاحية داخلية فى 
الاسلام نفسه ثم أصبحت بانتقاله الى واحة الجغيوب الى جاب ذلك حركة 
انشر تعالم الدعوة و بذلك »كنا أن نعتبر اشقال السنوسى الكبير الى هذه 
الواحة بداية مرحلة جديدة فى دعوته الاأصلاحية :وم فى اسسها على سياسة 
مرسومة ثابتة تضر1ال الا البقاء والاستمرار بعد أن عرف كيف 
ختار لما ما يلزمها من استعدادات وقد تمثلت جبوده الاصلاحية بعد انتقالهالى 
واحة الجغبوب ف القيام بالأعمال الاتية : 
أولا : شرع السيد السنومى الكبير فى بناء زاويته بالجغبوب على اساس 
0 2 ] 
بنائها وهندستها متمشية مع المرحلة الجديدة محققة لاهداف الدعوة فى طورها 
الحديث وقد استعان فى بنائها بالحجر وكان بعض أةامبا مكونا من طابقين 
وهى تضم جامعا أقرب الى المربع فى شكله يتسع لخسمائة أو ستائة شخص من 


المصلين وبه امام للقيام بواجب الصلاة بالناس ومؤذن يدعوهاليبا عند حلول 
أوقاتها وبالزاوية مدرسة قرآنية «كتسّابء لتحفيظ القرآنالكريم>ت اشراف 
فقيه خصص للقيام بهذا العمل وبها ايضا معبد دينى يلتحق به من أتم حفظ 
القرآن الكريم لدراسة علوم الشربعة الاسلامسة وما تتطليه من دراسة لغوءة 
ومنطق وفلسفة وتاريخ وجخرافية وفلك ومبادىء العلوم الرياضيةوكل مايساعد 
الطالب على تفبم حقيقة دينه نظريا وعمليا وكان يقوم بالتدريسف هذا المعبد 
اساتذة مشهور لهم بالكفاءة العلمية والمقدرة الشخصية كان فى مقدمتهم السي-د 
أحمد عيد القادر الريى . وقد استطاع هذا المعد أن مد البلادحاجةبامن رجال 
للقيام بالمسائل الشرعة وأرشاد الناس وتفبيمهم فوأعد ديهم وقد مخرج فمه 

عياء افذاذ استطاعوا أنببرهنوا على تفوق ملبوس فى هذه الناحمة . أما من 
كان منبم يريد الاستزادة والتبحر ف العلوم الشرعية فكان فى استطاعته أن 
ينتسب الى الجامع الآزهر الشريف دون أن يشعر بصعوبة تعوقه عن متابعة 
حلقات الدروس لا له من استفادة سابقة تحصل عليها فى معيد الجغيون . 


ولاكان معظ الطلبة الممتحقين بالمعهد غرباء عن واحة الجغبوب فقد 
خصص لهم أماكن لسكناهم عر ف كل منها باسم « خلوة ء كثيراً ما كان الطلبة 
يختلو نفبا للتعبد أثناء الليل ومنهناجاءت إليها النسمية . وكان لهذه «الخلوات, 
نظام أشبه بنظام الاروقة فى الجامع الأزهر الشريف إذ كان جامع الجغبوب 
يضم عدداً من « الرباطات »كل منها يضم بدوره عدداً من ١‏ الخاوات » . وقد 
خصص اشر فون على جامع الجغبوب كل «١‏ رباط » ايلاد معينة من البلاد 
لإبواء أبنائها ما يدل على اتساع هدف هذه الحركة وعدم قصرها على وبا 
وحدها . فهذا رباط « السوادين » وكان يضم الطلبة الملتحقين بالمعبد وينتدون 
إلى بلاد السودان وأولك الذنكانوا يقومون بالخدمة فى زاوية الجغبوب من 
أبناء السودان وما زال هذا ١‏ الرباط ء قائاً إلى بومنا هذا . وكان هناك «١‏ رباط 


السيوية» لاطلبة الآنيين من واحة سيوة . وملحق بالمعبد مكتبة )١(‏ علبية اه 
السنومى الكبير بشئونها وتزويدها بأ المصادر اللازمة فى حركته الاصلاحية 
والعلبية إذ استطاع يحووده الموفقة رغم قصر المدة التى مضت على تشييدها أن 
يقتنى لها ثمانية آ لاف )١١‏ مجلد معظمباكان خاصاً بالشريعة الاسلامية والفقه 
الاسلاى وعاوم اافلسفة والتاريخ وتفسيرالقرآن والشعر وعلٍ الفلك . وبفضل 
هذه الج,. د الموفقة واستءانته بالاساتذة الآ كفاء أمكن الاستفادة من هذه 
الممكشية وهذا الجو العلى المادىء الخاص حتى كان من الصعب على الانسان أن 
بحد فى ذلك الوقت بيئة علبية خالصة تضارع ما كان عليه معبد الجغبوب فى 
ذلك الوقت (©) إذا استمينا القاهرة جامعبا الآزه. . وكان ااشعر العرنى من 
الفنون العربية الثى ازدهر شأنها فى واحة الجغروب وقد وصل إلى مرتبة سامية 
بقيت 1 ثار ذلك واضحة ف بداية القرنالعشربنعندما قام الششيخعثهان الحشائثى 
الرحالةااتونمى برحاتهالعلمية إلى الجغمبوب.وحولهذهازاوية المركزية كانتتةوم 
يوت« الاغران» وكانوا أغرانا الشريى الكين. وأسائذة: عفد المميوب: 
هذا إلى جانب السكن الخصص السئوسى الكبير نفسه وعائلته . وملحق بالزاوية 
غرف خاصة بالطبخ وتقديم الطعام والشراب وتبيئة الراحة للضيوف النازلين 
أو للاجئين إلى جانب صالة الاستقبال الكبيرة المعروفة «١‏ مجلس الضيوف » 
وقد فرشت بالبسط والوسائد وما زالت باقية إلى يومنا هذا وقد اتخذها سكان 
واحة الجخبوب مأوىلهم أثنا. الغارات الجوية فىالحرب العالمية الثانية . وهناك 
أيضاً أماكن معدة لإيواء الخدم السودان المعروفين بالعبيد المساهمين فى خدمة 
شئون الواوية وأهلبا . أما آبار المماه فمّد حفر مها ما يسد الحاجة المطلوية . 


)١(‏ ضاعث هذه المكنبة بما جد عليها من كتب فى عهد خلفائه بامتلاء الايطاليين على 
الجنبوب اذ تعمدوا نهبها وحرق معظم كبها . 
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وحولكل هذه المبانى والمرافق أقام سور حجرياً له عدة أبواب لضمان سلامة 
أهلبام جرت عامه العادة وقَتمدْ . 

وبفضل هذا النشاط العلى أصبحت واحة الجغبوب قضم تمعاً جامعياً 
عا فى هذه العبارة من معنى على دقيق 2 واء«لام غومم21 ع2 هذ كوس غ1 
تراعءه5 «وؤنومو نزول )١(‏ . ورعا كان السنوسى الكمير فى سماسته العلسية هذه 
سائرأ على نبج أجداده الأدارسة عند ما جاء ادريس الأول إلى بلاد المغرب 
وقام ابنه من بعده بتأسيس جامع القروبين بعاصمته فاس الذى أصبم منارة 
لعل والفقه الاسلاى والذى حمل لواء هذه المبمة وما زال تحملها طيلة هذه 
القرون وقد سبق للسنوسى الكبير أن درس فى جامع القرويين ولا شك أن 
الأفكار عادت به أثناء الدراسة إلى تلك الأيام التى حمل فيها أجداده مشعل العل 
فأضاءوا أركاناً كانمقدر لها سسادة الجوللولا هذه المؤسسة العلسة . وهكذا 
كان معبد الجغبوب ق لوبيا حلقة هامة أ كلت ذلك الفراغ الملدوس فى سلسلة 
المعاهد الاسلامية الماتشرة بطول الساحل الافر 86 الشعال المملة فق الجامع 
الازهر بالقاهرة وجامع الزيتونة بتونس وجامع القروبين بفاس وفد احتفظ 
معبد الجؤروب بأهسته العلمية الممتازة إلى أن قضى عليه الايطالبون بالاستملاء 
على لوبيا . وإذاكان من حق مصر وتوذس ومراكش أن تفخر بمعاهدها 
الدينية وما لا منفضلكبير فى حماية أهلم! من الزيغ الدينى وتفييم الناس حقيقة 
دينهم عا حب الهم التفااى فى سيمل رفمكابة الاسلام والاستشباد دونها فن حق 
لوبيا أن تفخر بمءبدها فى الجغبوب وما تفرع عنه من زوايا منتشرة فى أنحاء 
البلاد وقد أنت بنتيجة مدهشة ول بمض على [نشائها زمن طويل حتّى يحق لنا 
أن نقول دون تردد أن البلاد مديئة فى موقفبا أمام الغزو الاجنى عندما 
استبدفت له فى سنة ١11‏ من طرف الجيوش الابطالية لآوائك الذين غرسوا 
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بذور حب الاستشباد فى سبيل الله بين أفراد الشعب وعلموا أفراده كيف 
ببذلون أرواحبم فى هذا السببل . وهكذا قام معبد الجذبوب وما تفرع عنه 
من زوايا بواجبهكا قام من قبله بقية المعاهد الاسلامية الاخرى.وما أجدرنا 
وقد تحققت بعض أهدافنا أن نلتفت إلى هذا الثراث العلمى فنعمل على احيا”ء 
فق عللارة دق تميق اننال كاء رو الابكمر ان كرون بذلك ضامنيناروح الشعب 
الفتة واستمرارها . 

انياً : كان على السنومى الكبير وقد اختار واحة الجغبوب مقاماً له أن 
بتغلب على مشكلة تموين أهلها حيث إنها لا تنتج إلا القليل من المّر وهو ثىء 
لا يك إطعام أهلها فضلا عن توفير الجو اللازم للحياة العلمية المستقرة الى 
وضع أساسبا وقد أصبح عدد سكائها بعد تشييد معيد الجقيوب حوالى الالف 
ولاشك أن هذا العدد كبير بالنسبة لما يجب أن تستوعيه واحة الجغيوب 
وبالنسبة لماكانت عليه قبل يجىء السنومى الكبير إليها كوكر لبعض قطاع 
الطرق الذين كانت هبنتهم التربص للقوافل ونهب أمتعتها واتخاذ هذه الحرفة 
وسيلة لضمان رزقهم . أما الأن وقد استحالت من ركز للصوصية إلى مكان 
يطلب أ جميع عنده الامن والسلام إلى جانبما دونه منضمافة وإرشاد وتعليم 
فكان على السنوسى الكبير أن جد حلا لمشكلة تموينها وقد وفق فى هذه المبمة 
الحم توقق متتيداً ف ذلك ها كان لذمق [بل اند ا من أعقناب لاضن 
الواقمة إلى الغرب من واحة الجنغبوب مرعى وبا له من أبل فى العزيات فى 
استجلاب المؤن الضرورية من المرا كز الساحلية إلى واحتهما استعان فى حلها 
أيضاً بما كان رساه إلنة أتباعه من رؤساء الووايا الاخرى من سلع عبنه أن 
بأخذوا لأنفسهم ولزواياهم ما يكن ادارة هذه الزوايا . وكان معظم واردات 
هذه الزوايا من البضائع العينية والمؤن اللازمة لحياة الأفراد ولكن أنى لمثل 
هاتين الوسملتين أن تقوما بسد حاجة أفراد المجتمع الذى كونه على ما فيها من 


اعتماد على الغير وتعويد أتباعه روح التواكل , لهذا تراه يلجأ إلى طريقة عملية 
فياكل الير له ولاتباعه فضلا عن أنها تعودمم الاعناد على النفس وغرس 
روح العمل بين صفوفيهم ولهذا أخذ يقرن التعليم فى معبده بالحاة العملية ومأ 
أقرب هذه الطريقة التربوية الى اختطبا بما نعرفه الآن منطرق حديثة ف التعليم 
كطر يقة المشروع للاستاذ دبوى الامريكى وغيره من أصحاب الطرق التربوية 
الاخرى .كان السنومى الكيير بخصص يوم انيس من كل أسبوع دراسى 
للمنبج العملى من الدراسة فيقوم ااطلبة تحت إشراف أساتذتهم وبرئاسته بأعمال 
يديوية يحققون بها معظم ما يحتاجون إليه من بناء ونجارة وحدادة ونساجة 
وإعداد ملابس و بذلك يتحول المعبد إلي أشبه بورشة صتاعية ترى الكل فيها 
مشغول عمل يدوى نافع تحق المصلحة للجميع . كل ذلك إلى جانب أهتامه 
بتوسيع رقعة الأرض المزروعة فى واحة الجغبوب بالاكثار من حفر الابار 
والقيام بغرس الاشجار وزراعة بعض أنواع الخضر والفاكبة ااتى يحتاجون 
الها فى حياتهم اليومية . وكان من تشجيعه لازراعة أن يقول للطلبة إذا سألوه 
تعليمهم الكيمياء بأن « الكيمياء تحت س > المحراث » وأحياناً يقول لهم 
ه الكيمياء هىكد الوين وعرق الجبين » وكان يشوق الطلبة والمريدين إلى تع 
الحرف والصتاعات وبةولهمجملا تطيبخواطرم وتزيد منرغبتهم فى حرفهم 
حتّى لايزدروها أو يظنوا أن طبةتهم هى أدنى من طبقة العلداء فكان يقول لحم 
د يكفيكم من الدين حسن النية والقيام بالفرائض الشرعية وليس غير بأفضل 
من » وأحياناً يدقع بنفسه بين أهل الحرف ويقول لهم وهو إشتغل معبم 
« يظن أهل الأوريقات والسبيحات أنبم يسبقوننا عند الله لا والته مايسقو نناء . 
يريك بأهل الأوريقات العلناء وأهل السببحات العابدين والقاتين فكأنه ريل 
أنشول لللحترفين والصناع لاتظنوا كع دون الءلماء والزهاد مقاماًبعجرد كو نكم 
صناعاً وعملة وكونهم ثم علداء وقراء . هذا ليزيدمم رغبة وشوقاً ويعلٍ الناسحرمة 


وهم - 


الصناعة الى لامدننة إلا ا )01١(‏ . 

بهذا المنبج العملى سام السيد السنوسى الكيير فى حل مشكلة تموين واحة 
الجغبوب وبهذه السياسة العملية اتى تقوم على مبدأ الاكتفاء الذاتى عمل السيد 
السنومى الكبير على تنشئة جيل جديد فاهم لحقيقة دينه وبهذه الروح التعليمية 
العملية كان السنومى الكبير فى طليعة رجال التربية العمليين بل سبق بعضهم 
فما نادوا به فى الأعوام الآخيرة من اتباع لطرق خاصة كطريقة المشروع 
وغيرها . وهو فى ذلك مستلهم ما كان يفعله علباء المسلمين يوم أن كان العرب فى 
أوج مجدم فا أحوجنا إلى هذا النوع من التربية فى مدارسنا وما أحوجنا إلى 
الكثير من أمثال هذا المربى المصاح الفا لماهية التعلم وأهدافه !! ! 

ثالئاً :كان أيضأ على السنوسى الكبير وقد اتتقل إلى واحة الجغبوب أن 
يستغل ما لهذه الواحة من موقع هام فى تجارة القوافل وأن تكون له سياسة 
واضحة فى نشاطبا تعود على أصكاما بالخير وعلى مؤسسته الناشئة بالفائدة المطلوءة . 
وكان عليه أن يعمل على نشر الامن والسلام فى ربوع الصحراء حيث تمند 
شرابين هذه التجارة حتى «زدهر حاها ويتحقق المطلوب مها وسرعان ماوصل 
إلى غايته هذه لاعن طريق القوة وتوزيع رجال الآمن؟ا يفعل الحكام وأصعاب 
الساطان لآنه يعلم أن ذلك فوق طاقته وشىء لا يمكن الاقدام عليه لاستحالته 
عملياً فضلا عن تعارضه وما يحب أن يكون صدوره كساوك تلقا من أفراد 
الشعب لان مصير القوة الكابتة الزوال ومصير الساوك الفردى الظبور على 
حقيقته . نجح السنوسى الكبير فى تحقيق هذه الغاية رم قلة السنوات الى 
صرفبا فى هذا الجوود بماله من سلطة روحية استطاع أن يبثها بين رجال القبائل 
المنتشرة فى الصحراء وفى مقدمتها قبلة امجاارة فى واحة جالو وقبيلة « زوية » 
المنتشرة فى جخرة فيا بين واحة الجغبوب شرقاً وواحتى جالو وأوجلة غرباً . 


)١(‏ لوثروب سنودارد الأمريى : حاضر العالم الاسلانى ج ١‏ _تعليقات الامير شكيب ارسلان 
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وكان رجال هاتين القبيلتين يسيطرون عل تارة القوافل ف الصحراء الكبرى 
ماحم من استعداد خاص وبفضل اكتساب هاتين القبيلتين أصبح السيد 
السنوسى الكبير يتحكم فى معظم تارة القوافل وبهيمن على مسالكها وأصبح 
التجار امون عل بجأرتهم من النهب والسلب فازدهر أص التجارة وعم الرخاء 
وكان سكان الواحات أول من استفاد من هذا الا نقلاب الكبير الذى طرأ على 
هذه التجارة وأصحت الجغيوب حلقة هامة فى تيحارة القوافل بعد أن كانت 
ملجأ لقطاع الطرق وناهى القوافل . 

وبفضل اعتراف رجال قبيلة زوية بالتبعية الطريقة السمنوسية استطاع 
السنومى الكبير أن بعد نفوذه إلى الكفرة جنوباً التى تبعد مسافة 7.٠‏ ك م عن 
واحة الجغبوب ذلك أن قبيلة زوية كانت تملك معظم أشجار النخيل فيها بعد أن 
استولت عليا سنة )١( ١86٠.‏ من أهلبا قبائل التبو الذن كانوا بمثلون بقايا 
العناصر البريرية التى لجأت إلى الكفرة كمنطقة للعزلة أمام الزحف الاسلاى 
وانتشار العنصر العرنى فى الى افريةية . وقد وعدت #بملة زوية السنوسى الكبير 
بالسادة التامة له على هذه الا<راش من النخل وعبونالماء الموجودة بالكفرة 
اذا قام ببناء زاوية سنوسية لهم هناك وقد رحب السنوسى الكبيريهذا العرس 
واستجاب لرغبتهم هذه وأرسل [ليهم أحد أعوانه للاشراف عل تششييد زاوية 
فى واحة الجوف 5س[ عرفت ذما بعد بزاوية الاستاد ( بقلب الذال دالا ) وقد 
اتخذها خليفته السيد حمد المودى قاعدة له بعد أن اتتقل إلها منواحةالجغيوب 
وبامتداد نفوذ السنوسى الكمير إلى واحة الكفرة ازداد أمر اشرافه على تحارة 
القوافل و:نظيمبا باكتسابه لحلقة أخرى هامة فى نشاط تحارة القوافل 
الصحراويةكا أن سماسته فى اقامة الروايا فى بقة الواحات الآخرىكانت خير 
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مشججع لها فى الميدان لماكانت توفره لرجال القوافل من أمن وسلام وضيافة 
يحدونها عند وصوهم إليها . حقاً لقد خلق الستوسى الكبير عاللا ج ديدا فى 
قلى الصحراء ! 

رابعا : وكان كذلك على السيد السنوسى الكبير بعد انتقاله إلى واحة 
اوري أن رتح ةشافلة إل لدوب زتها له عاط الضا د الفونة ال 
فى ربوع السودان خصوصا وانه قد بدأ يطءئن إلى تغلغل دعوته الاصلاحية 
فى البلاد الساحلية بانقتشار مراك دعوته الممثلة فى الزوايا يحميع بلاد الشمال 
الافريقى . وقد نحم السنوسى الكبير فى وضع أسس هذه السياسة التبشيرية 
وسار فيها خط واسعة حيّ إذا ماأقى خليفته السيد تمد الممدى من بعده وجد 
الطريق بدا واستطاع أن يصل إلى نتائم طيبة . وماكان للسيدالس:ومى الكبير 
أن ينال مثل هذا اانجام لولا إعانه الصادق بدعوته وتفانيه فى نشر مبادتها 
الاسلامية ورسم الخطط السليمة المؤدية إلى هذه الاهداف وقد استعان فى كل 
ذلك بوسائل متعددة كان فى مقدءتها استغلال تجارة القوافلق هذهالغاية بارشاد 
القامين عليها إلى حقيقة دينهم وتفريمبم للقواعد الاسلامية المحيحة خصوصا 
مارتعلق منها بالتجارة والمعاملة <تى يسكونوا خير رسل للدعوة الاسلامية فى 
الجبات الجنو ببة التى يتاجرون مع أهابا . وهكذا استطاع تار الةوافل أن 
يكتسبوا ثقَة أهالى الدودان ويحيبوا اليهم الدين الاسلامى بماكانوا عليه من 
اخلاص ف المعاءلة وصدق فى البيع والشراء <تى أن كثيرا منهم كان يقوم ؟بمة 
التبشير بالدين الاسلامى بين جماعات الوثنين من أهالى السودان و ينجحف مهمته 
دون أن كاف ننفسه مشقة المناتشة وا تفريم والتحايل كانت تفعل بعض 
البعثات المسرحية التبشيرية المؤيدة بقوة اانفوذ وال اطان . مبذهالطريةة ااسلمية 
السسيطة نجس السمد السئوسى الكبيرفى الوصول بالدعوة الاسلامية آلى أما كن 


ََ 
بعيدة فى بلاد السودان ما كان يستطيع أن يصل [ليها الغير وماكان يستطيع أن 
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يصل اليها السنوسى الكبير لو لم يلجأ الى هذه الوسيلة الطبيعية . 

وبفضل نجارة القوافل ايضا استطاع السنوسى الكبير أنتمكون عا 
اتصال بالآمير مد الشريف الذى أصبح ساطان واداى سنة م188 وأنْ يحدد 
علاقته به اذكا نكل منهما زميلا للاخر أيام طلب العلم فى مكة المكرمة وقد 
نشأت بينهم صداقة متينة جعلت العلاقة بيتبم| دائمة فكانت خير معين للسنومى 
الكبير بين رعاياه بواداى . وليس بالكثير على السلطان جمد الشريف أن يتخذ 
مثل هذا الموقف اذكثيرا ماكانت الزمالة المدرسية خير معينعلىتهيئة الأسباب 
وحل بعض المشاكل والتقربب بين وجبات النظر وكثيرا مالجأ إللبيا بعض 
رجال السياسة للوصول الى الكثير من الحلول المقبولة . 

وم يكتف السيد السنوسى الكبير بهاتين الوسيلتين لنشرالدينالاسلامى 
جنوبا بل استطاغ كذلك أن »د فى تجارة القوافل وسيلة اخرى لتحقّيق هذه 
الغاية اذ بدراسته لحركة التجارة مع بلاد الجنوب وجد أنها تضم بينسلعب ا 
المتبادلة مابأتى به تجار القوافل من رقيق يبيعونه فى الاسواق ااساحلية فقسام 
بشراء قافلة تهاريةكانت تمر بواحة الجخسوب فى طريقبا إلى الموانى الشمالة 
وكل بضاعتها من العبيد الجاوبين من بلاد السودان ثم قام بتعلي افرادها عقيدة 
الدين الاسلاهى وبعد أن اطان لاستيعاءهم لهذه الدعوة الاسلامية واعتق,م 
عمل على اعادتهم إلى موطنبم الاصلى فكانوا له خير دعاة لدعوته التبشيرية بين 
مواطينهع لانم أقرب من سوام إلى التفامم مع بنى جذسهم و بفضل هذه البعثة 
التبشيرية العملية عرف الاسلام طريقه الى الكثير من الماعات هناك .وهكذا 
عرف أأسنومى الكيب ر كيف يستغل حكمة إباحة الرق فى الشربعة الاسلامية 
من أجل العمل على نشرها ورفع لوائها فى مجاهل افريقية وفى هذا العمل تبرير 
واضح لمشروعية الرق فى الاسلام . 

هذه هى الاسس اطامة الى رسمبا السيد الستوسى اللكبير لدعو ته بعدا نتقاله 


الى واحةالجغنوب ولاشك أنه اكه الوضع مدروسة النتائج وقل برهتت 
التجارت والآيام على صحتبا وسلامة أهدافبا . كل ذلك فى قترة قصيرة لاتعدو 
سئوات معدودات, 
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إن الكلام على السسنوسى الكبير وحركته الاصلاحية لا يكون وافياً 
بالغرض المطلوب مالم نستعرض الدور الذى لعمته ١‏ الزاوية » فى هذه الركة 
والابر امد الملدوس الذى خلفته فى اللاد وأهلبا ا م حقيقى أطلق 
عليها لما قامت به من أهمية خاصة فى هذه الحركة حي أنه بمكننا أن نيجعل كلية 
د ركن » مرادفاً لها فى هذه الدعوة . ويبدو أن هذه الكلمة ١‏ الزاوية » لمكن 
بغريبة عن هذه الدعوة لاهمية ععابا وإ ن كان المعنى الأصلٍ لما هو ركن اليناء؛ 
“م أصبحت هذه الكلمة « الزاوية , تطلقعلى «الخلوة ء التى ختلى فيبا المتعبدون 
للتفرغ للعيادة الخااصة . وهذا صارت ملجأ كل شخص يطلب العونمن هؤلاء 
النساك المعتزلين مها . ومن ثم أيضا أصبحت مصدراً للارشاد الدينى للجاعات . 
والواقع أن قيام دعوة السيد السنوسى الكبير ونجاحبا وإن اعتمدت على 
شخصية السنومى الكبير وإعانه يحركته و مساعدة الاخوان له فإن قيام 
د الزاوية » كان الاساس الثالث فى يماح هذه الحركه وضان استمرارها من 
بعده . وإذا كانت هذه الزوايا قد اختلف بعضبا عن بعض من حيث الكر 
وتعدد الحجرات فانما قد اتفقت ججمسعبا فى الغاية وتعاونت فى سبل الوصول 
بالحركة الاصلاحية إلى مرتية الال عن طريق العلم . 


وتضم كل زاوية قَْ العادة مسحداأ للصلاة وهدرسة قرانية لتحفاظ الصيية 
القرآن"ا بلحدق مأ 0 مسفةه 5 خاصة لاستقيال الضوف القيأم بواج بالضضيافة 
طيلة ثلاثة أيامي! جرى به العرف عند العرب من اهل اليلاد . وملحق بالزاوية 
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كذلك بيت شيخبا وعائلته وقد يلحق .با غرف للاساتذةوالطلاب والاخوان 
والمريدين والخدم وعائلاتهم اذكان لازاوية مكانة تقتضى توسيعباعلى هذا النحو 
وموارد تساعدها على القيام بجميع واجباتما ٠‏ وبناء الزاوية أو مبانيها يقوم 
حول مساحة داخلية متسعة حيث يأمن رجال القوافل على إضائعهم ودوايهم 
وكثيرا مايكون هناك بر فى الساحة الداخلية هذه أو على مقر بة من الزاوية 
لامداد أهلبا والنازلين ما بالمياه اللازمة . ولحصانةومتانة الكثيرمنهذهاازوايا 
تحول بعضبا إلى أشبه مايكون بالقلاع عندما تعرضت البلاد لاغزو الايطالى 
ذما بعد بعد أن أدخل الإخوان الس:وسيوزعاها بع ضالاصلاحات والترمهات 
البسيطة . وكثيرا أيضا مايكون للراوية حديقة أو حدائق صغيرة على مقرب 
منبا تزود أكابها بما يحتاجون إليه من أنواع الاضروات والف-وا كه المطلوبة 
فضلا عما فى العمل فيا من مساهمة فى تعويد الاسا:ذة والطلاب روح الاعتاد 
على النفس . وجرت العادة كذلك أن تكون مقبرة المونى لاه ل المنطقة على 
مسافة قر يبة منها تبركا مها وكير ماكانت بعض الزوايا تضم عدة هئات ممن. 
الاشخاص ولكنما فى المتوس ط كانت تضم مابين خمسين ومالة شخص بمسا فى 
ذلك زوجات المأزوجين منهم وأطفالهم . وعلى العموم فإن أهميةالزاوية تكن 
تقدر -كثرة عدد من يشغاما ولكن 0 قسلتبا وعدد اتباعبام: بدو الجرات 
القرببة . وجرت العادة بأن تكون الأراضى الحيطة بالزاوية منطقة< رام 
لا سمح لغير المشر فين على الزاوءة باستغلالها . وكثيرا ماكان بزداد دخسل 
الزاوية بكثرة التبرع لا بالاراضى والأشجار والحيوانات والعيون المائية 
رالابار وكثيراً ماكان يقوم النزاع دول ملكية أى عقار وينتبى النزاع حوله 
بالسليم به الى الزاوية المجاورة حلا الاشكال فللواوية شخصية معنوية قانونة 
خ رلا حق أدارة اوقافنها . كاكانت هناك طريقة اخرى تتحصل ما الزاوية على 
تثمية ايرادها وذلك بالحصول على الاذن من اصحاب بعض الاراضى بزراعتها 
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وبالمارسة المستمرة لذه اازراعة تكتسب الزاوية هذا اق ذا . وكان رجال 
القبائل الجاورة لازاوية كثيرا ما ية.وهون عساعدة شخ اأزاوية فى زراعة 
الاراضى انحيطة بها وإن كان الاعماد الاسامى لشيخ الزاوية فى هذه الناحية 
على رجال زاويته . وتعتير هذه الاملاك الخاصة بالزاوية وقفا عليها أو«حيساء 
4 م قو ل اللوسيون.. وكثيرا ما نكون هذة: لحاس مقدمة مق رد أو 
أفراد أو من قسسلة أو قبائل ٠‏ ويقوم بادارة هذه الاوقاف ويسأل عنبا شيخ 
الزاوية ويقدم عنها تقريرا اجماليا إلى السيد السنومى الكبير كلنهايةعام هجرى 
ويرسل مايزيد عن حاجته وما يتطلبه منه أمر امحافظة على شئون الزاوية إلى 
المركز الرئيسى للزوايا السنوسية حيث كان يعم السيد السنوسى الكبيرسواء 
فى الزاوية البيضاء فى أول الام أو فى واحة الجغبوب بعد أن اتتقّل اليبا 
وكان دخل هذه أزواءا يشما الكثيرمن الاشياء المتنوعة مثل الشعير والجلود 
والصوف والحبوب والمسلى والعسل واللحوم والاغنام وقد يكون من بين 
دخلبا النقود أوالبضائع المستوردة منالخارج كالارزوالشاىوالسكر والاقشة. 


وخلاصة الام أن الاهالى كانوا يآومون مخدمة «ذه الزوايا عن طبب 
اقل ورزون ف ذلك م اقنة اي ل بورض بالدغرة: الجتونية روا كقاله 
رضاء صاحما . وهكذا نشأ نظام التعاون التام بينهم وبين المشرفين على الزوايا 
فى سبل خدهت! . وكان تعاوناً من النوع ااتلقّافى الذىيحفظ للآمةحياتها وبقاءها 
وما يمكن أن :لخصه فى هذه العبارة ه الميع فخدمة الزاوية والزواية للجميع ». 


أما عن الكفة التى كان يتم عا تأشن تفده الوؤاءا ذقالا بها تكرن 
بالطريقة التالية وهى أن ترى احدى القمائل أو نفذ منها أن جيرائها قد أنشأوا 
زاوية لهم فتبعءث برسول إلى السنوسى الكبير يطاب منه تزويد عشيرته إشمخ 
ليع أطفاهم ويقوم باهم الدينية ويفض خصوماتهم وغير ذلك منالآامور 
أتى يرون الشريعة الاسلامية المرجع الآسامى فيها . وكان الستوسى الكبير 


.يأر 


يرحب يدل هذه الطلبات بل ويشجع أحعابها بشكرم على سعيهم اليه ويرسل 
معهم شيخا يّاره من بين رجاله المتعلدين امحيطين به فى الجغبوب والمتخرجين 
فى معبده وكثيراً م كان هذا الشيخ الممعرث تصطحب فنه واخد] ١٠ى‏ [ كن 
من رفمائه المعروفين بالاخوان لمساعدته فى تأسيس الزاو ة الجديدة الى كان 
قوم ببنائها رجال القبيلة بأ نفسهم فى أحسن بقعة من أرضهم يقمععابا الاختيار 
بعد الاسترشاد برأى هذا الشبيخ الموقد وكخبه . ومع أن الكثير من هذه 
الزواياكان بسطأ فى بنائه إلا أن عملة المناء كثيراً ماكانت تستغرق عدة 
سئوات ثم يأخغذونق تزويدها بوسائلالراحة حسبمقدرة أصاما . واللكثير 
منها كان يتطور مع اازمن يحكم ما يطرأ علها من نمو فى إيرادها والملاحظ أن 
هذه اازواي كان الكثير منها يقوم على أنقاض الاطلال الاغر يقية والرومانية 
ْ 0 هنها حتى مكن الاستفادة من أحجارها فى عملية اليناء . يا أن 
بر هنا قد أ م فطريق تجارة القوافل الاستفادة منها كوسيلة للبواصلات 
0 العم لحار . هذا إلى جانب ماكانت تتمتع به من توفير -بل 
حمايها من أى خطر طارىء مهددها وقد وزعت جميعما لتدملمظم الجدوعات 
القبلية الحامة وفى مرا كر الحاة القملة؟ا يشاهد خاصة فما بين القائل الرحالة 
الجنوية التى كانت تتوغل فىكل صف إلى المراكر الداخلية مثل , الحبل , 
و لان سؤخرو ةرد نه ون القطافنة وى :ا لتوفلة و وومازة اخرص حيك 
وجد الإغريق والرومان فما مضى والاتراك فم بعد من الضرورى بناء محطات 
وقرى لتثبيت سيادتهم بصد الحجات التىتقوم مها القبائل المتوغلة فى الصحراء 
وبالمثل استعان الايطاليون فما بعد بهذه المرا كز لتثبيت حكمهم فى البلاد 
أتخاذها مسا كز لح ركتهم الاستعارية التو طنية . 


٠» ٠‏ ىو ٠ ٠‏ و 


ات 0 


وعلى الرغم من قصر الفترة النى قضاها السنوسى الكبير فى لوبما كقاعدة 
لدعوته الاصلاحية والتى تبلغ فى وعبا حوالى المشر سئوات7١)‏ استطاع 
أن يؤسس اححدى وعشررن زاوية فى جميع أنحاء البسلاد اللوبية وكثير من 
هذه الزوايا قد تم انشاؤه فى الواحات الواقعة على جانى خط عرض .هبه شمالا 
ومن هذه الزوايأ على دل ال ما عيسة مرت وذلة وسوكنة وهون 
وودان وكلها أنشئت حوالى منة ههوام ومن المرجح أيضاً أن زاوية 
واحة الفقبة بفزان قد أنشوت فى ذلك التاريخ كذلك أما زاوية مزدة الواقعة 
فى جنول مدينة طرا بلس الغرب فكان انشاؤها سنة 1860م . 


وبدراسة توزيع اازوايا اتى أنشئت فى عبد السنومى الكبير نلاحظ أن 
معظمما فقداختصت ره الواحات لسالملب أهمتها كراكز لتحارة القوافل 
واهتام السنوس الكبير باستغلال هذه التجارة وتنشيطها هذا إلى أن أهالى 
الواحات كانوا أكثر استجابة لدعوته الاصلاحمة من القسائل البدوبة لما كانوا 
عليه من حماة استقرارية فى هذه الواحات سبلت دوام الاقصال ممم وأعطتهم 
فرصة أكير للساهمة فى الحياة الدينية واصلاح شأنها . وإذا كان أيضأ من 
الملاحظ أن الزوايا التى أنشأها الستومى الكير تبدو قليلة العدد فى المدن 
الساحلية بالن بة لما هى عليه فى الجبات الداخلية فذلك يرجع إلى السيادة 
العئانة الثى كانت أكثر ما تكون نفوذا فى المدن الساحلة يعكس ماكانت 
عليه الحال بين القبائل البدوية وسكان الواحات حيث كنوا لا يعرفون 
للساطة العمما نمه أى وجود .كانت الب_مادة العمانية عل الملاد 2 قْ حكام 
المدن تحخول دون أن يتخذ .منها الستودى الكبير مرا كز لدعؤته الاصلاحية 
ولم يكن من المستطاع أن تقوم فى هذه المدن الساحلية حكومتان+صوصاً وأن 
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السنوسى الكبير كان خشى الاحتكاك بالساطاتالعثانية ما كانتهذه السلطات 
لديا قف حدر من دعو نه وعل للبسع داحم لنشاطه وحركاته 5 


و 3( الزوايأ السنوسيه الى وجنع السجو سين اكير اماس قأمبا كوم 
نشر العقائد الإسلامية الصحيحة ونشر الدعوة السنوسة بين أفراد القبائل 
كسب بل كانت أشيه بالمرأ َك الثقافية “مات 05 وعم اطع 0 » )01 الى ترى 
الدول الراقية الآن تعمل عل إنشائها فى أنحاء البلاد إذ قامت بتعلم أولاد 
القائل القراءة والكتابة وسادىء الحساب إلى جانب تلةين القواعدا لاسلامية 
الضروريةاكل مسلم بلكان بعضبا يذه بإلى أكثر من هذا من حيث التخصص 
العمى حتى ترج فى بعض اازوايا من استطاع أن يتم دراسته العالية فى معود 
ا جضنوب أو الجامع الازهريا ا ماهرة ولمعود لملاده للكون ل عن تتصسشف 
أهله وعشير:ه ومكنا أن نقدر القيمة الثقافية لهذه اازوايا وأهمتبا إذا عرفتنا 
أنه كانت مثابة المدارس ابَى تقوم الآن بفتحها المسكوهات الحالية دون أن 
تكلف من يلتحق بها شِيئاً من النفقات بل كثيراً ما كان يس”مين بعضبم ما تقدءه 
له الزاوية من معونة فى مقابلة تكالف الحياة . والواقع أن البلاد تمتير مدينة 
لهذه الزوايا بالحافظة على تراثا الدينى والثقانى خصوصاً إذا عرفنا أنه لم نكن 
هناك هدارس حكومية فى الملاد(؟) حتى سنة ووم إذ كانت الْدْتَافة اأك.مية 
كلبا مستمدة من هذه المدارس القرآنة الملحقة بالزوايا . وكان لهذه اروانا 
أضأ 9 ر كبير عدر قار فى أزدياد ؛ اراره ة النلاد الاة تصاددة عأ لعحه من دور 
53-3 قُْ لش جع ي#ارة القوافل ل كاك لعدبر حى بدابة القرن المثشر ين 
مورداً هاما فى حياة البلاد الاقتصادية إذ استطاعت هذه الزوايا بما لها من 
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نفوذ روحى أن تبسط الآمن فى البلاد وتجعل ابيع يشعرون بالمسئولية تجاه 
هذه القوافل التجارية قبقدمون لماكل المساعدة والعون بمد أن كانت هدفاً 
للنبب والسلب . هذا فضلا عما كانت تجده القوافل التجارية من مساعدة وراحة 
إ[ذا ما وملت إلى إحدى هذه اأزوايا . وهكذا بفضل مساهمة هذء الزوايا 
نشطت الحركة التجارية بالبلاد . ومعما كانت عليه البلاد منفقر ملحوظ فىظل 
إدارة تركبة ضعيفة ذإن الآهالى كانوا ينظرون إلى :لك الفترة التى تلت استرجاع 
الاتراك للبلاد بعد اهيار سلطة الاسرة القره مانية حت المزو الإيطالل على 
انها تمل عصراً ذهبياً فى تاريخ حياة البلاد(١).‏ ولاشك أن مرد هذا الشعور 
برجع إلى ها ساهمت به هذه الزوايا فى نشر روح الاطمئنان بينهم بعد أن 
وجدوا لدها الحل للكثير من مشاكلهم الاجتاعية . أما باللسبة لآثرها فى 
تحسين حالة الآمن العام بالبلاد فقد عمات الكثير ونجحت إلى حمد كبير فى 
فض الخصومات والقّضاء عليها بين القبائل وبذلك متعت الكثير مرنى. 
الاضطرابات القبلية الىكان لا أسوأ الآثر فى أمن البلاد وفى ظل هذا 
السلام والآمن انتابت البلاد فترة من الرخاء رغ ما تعرضت له من مجاعات 
شديدةوأوبئة فتاكة عامة ولكن كل هذا لم يعق تقدم البلاد اقتصادياً وازدياد 
ثروتها الحيوانية وازدهار تجارتما فوظل هذا الآمن المكفول بالسلطة الروحية 
دون أن يكلف اجميع نفقات باهظة. 


وكان لهذه الزوايا كذلك أثر ملحوظ فى نحسين انتاج ال-لاد إلى درجة 
كبيرة بتشجيعها للاأهالى على حب العمل وتنمية الانتاج . ومع أن البلاد لم 
تكن قد عرفت وسائل الانتاج الزراعى الحديث إلا أنها بفضل جبود هذه 
الزوايا فى ااناحية الزراعية بما كانت تستغله من أراض وتشجيع الغير 
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المساهمة فى هذا المبدان تقدم الانتاج الزراعى للبلاد ما ساعد على رفع مستوى 
المعيشة بين أفراد الأهالى والانتقال بالكثير منهم من حياة الرعى إلى حياة 
الزراعة والاستقرار ولانجد هنا ما يق ببيان هذا الآثر فى تقدمالبلادأحسن 
ما قاله الأستاذ كنج جمز ىح فى كتابه بهذا الخصوص «ليس هناك شك 
فى أن السنوسية زادت من المقدرة الانتاجية لنرقة إلى درجة «لحوظة بتحسين 
الآمن العام وبتشجيع العرب على العمل الاكثر . إن البلاد لم تدخابا الوسائل 
الزراعية الحديثة وأنها ما زالت بصدة عن الوصول إلى إمكاناتها الاةتصادية 
اما ولكن باعتبار شعها الصفير وعجزها الطبيعى فإن مستوى المعيشة فى 
برقة أصبم عالياً نسي بالمقارنة مع البلاد العربية المشابية »(1). 


أما عن أثرها فى وضع أسس حياة الاستقرار بين القبائل البدوية الى 
تعودت الانتقال من مكان إلى مكان آخر فنثىء قد لمسهاجميع [ذ يكم استقرار 
هذه الزوايا اضطر كل قببلة أن تحافظ على صلتبها الدائمة بزاويتها الخاصة 
ها وقد اقتضى هنبا هذا الموقف عدم البعد عنها حتّى يسبل لما الاتصال با 
كلا دعت الضرورة إلى ذلك ومرور الزمن تعودت القبيلة نوعاً من حياة 
الاستقرار والإقامة بعد أن كانت لا تعرف لذلك سبلا حىّ إذا ما دعتبا 
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و آل قث 


حاجة البحث عن الماء والمرعى أرسات بعض أفرادها للقيام ببذه المهمة دون 
الاتقال يحميع أفراد القسلة حى لا تعدوأ عن زاويتهم ولا بحرموا من 
الاتصال بها . 
وخلاصة القول أن موضوع هذه الزوايا الى وضع أشانيا اليد السدو م 
الكبير وأثرها فى حي.اة البلاد جدير ,أن يكون موضع بحث خاص لتشعب 
زواحيه ما بجمل من الصعب استيفائه حقه فى مثل هذا الموضوع من الحاقة 
الدراسية العامة وأننا لا نجد لها قسمية حقيقية تنطبق علببا وعلى ما أدته البلاد 
من خدمات ثقافية وزراعسة واقتصادية وتعاونية و>سين عام للامن ونشر 
لوائه وإبواء للفقراء وأبناء السبيل إلا اصطلاح ١‏ المرأاكز الاجتاعيةء 
"ممم رمح إوزعوة» الذى أطلقه عليها الاستاذ ايفنزبر يتشرد ولك نمع الاخذ 
هذا الاصطلاح بأوسع معانيه » وهكذا أثبتت لنا هذه اازوايا بما وضعه لها 
السيد السنوسى الكبير من سياسة وأهداف أن صاحها كان مصاحاً اجتماعياً 
كير بكل مافى هذه العبارة من معنى حقيق . 
عرفنا باختصار فما سبق الدور المام الذى لعبته الزوايا فى ناح 
دعوة السنومى الك ير وإن كان جزء كبير من هذا الدجاح أيضأ يعود إلمحسن 
اختياره للرجال الذين عاونوه فى مبمته هذه والذين أخلصوا له بدورم 
وكان معظم هؤلاء الرجال من بلاد الممرب ويك أن نذكر من 
بيهم السيد أحمد بن عبد القادر الريق الذى ينتمى إلى بلاد الريف 
من بلاد المغذسرب والدى تعرف بالسيد السذ:ومى الكبير فى مك 
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سه #6 يت 


المكرمة وأخغذ عله الطريقة ولازمه فى نشاطه وحضر ممه إلى برقة. 
وكانت له مكانة خاصة فى نفس السيد السئوءمى الكبير لما كان عليه من ورع 
وتقوى وعل غغزير حتى أنه عبد إلمه بالاشتراك مع السيد عمرآن بن 3 
الفيتورى بالوصاية على السيد المبدى والسمد محمد الشريف بعد وفاته وقد أستمر 
اليك أحمد الريى سند الدعوة #بوده فى عبد |!_مد المبدى ولازمه ى رحلته 
إلى «قروء بالسودان وعند وفاة السيد المبدى هناك رجع بالتخت الذى كان 
يضم جثانه إلى الكفرة . وهناك توفى السيد أحمد الريق فى سنة 141١‏ قبيل 
الغزو الإيطالى للبلاد بعد أن عمر ما يقرب من التنسعين سنة وقد عبد إليه 
البق التعوريى اكير ق هنانهتبية تدرريين الفقضفه السلا .و الخو 
والفلك والتصوف ف معهد الجضبوب وكان شاعراً ولكنه من النوع المقل 
ولذا لم يصلنا ثىء من شعره . ومن المعروف أن السيد أحمد الريى قد تلقى 
علومه فى جامع القروبين بفاس واتقن الملوم حى الفلك والاسطرلاب 
والندسة والرياضيات(1) . وهنهم أيضأ السيد على عبد المولى هن بلدة سغاقس 
بتونس والسيد عمران بن بركة الفيتورى هن بلدة ظليئن بلوبيا الغرية والسيد 
تمد مصطق المدتى وأصله من بلدة تلمسان بالجزائر وكذلك السيد مد البكرى 
فق روا[تفية ايسكرة :لحر اتق »وكا هلاه السسافة كارن لها عرف باسم 
دمجلس الاخوان» اعتمد عليه السيد السنوسى الكير فى حركته الاص_لاحية 
بأخذ رأيه والأشاور مع أفراده بعد أحسن اختياره, فكانوا خير مخلدين له 
له ولدعوته الاص-لاحية . وهكذا كان هذه الطانة المنتقاة فضل كير فى 
بجاح هذه الدعوة وربماكانت النتانج قد أنت مخيبة للسنوسى الكبير لو أساء 
الاختيار وفرط رجال هذا الجاس ف الآمانة الى عبد له ما . وهكذا أيضأ 


وات تروف ستودارد الافر؟ :: خاضر ال الم الاسلامي , <١اء‏ صغ؟١‏ . 


ل نح" لم 


كانت فراسة السد السنومى الكمير فى اخختيار الرجال المعاونين له أ كبر عامل 
فى نجحاح دعوته فكثيراً م كانت بطانة السوء عامل هدم للحركات الاصلاحية 
وأصاءها إذاكانت لا تراعى الا مصلحتها الخاصة ولا .همبا من الام إلا ها بمس 
كيانها والتاريخ حافل بالكثير من الامثلة والحوادث المؤيدة . 


وبمرود الزمن | كتسبت هذه البطانة نظاماً خاصاأ مها هو المءروف بنظام 
«الاخوان» وهم أولئك الذين الثقوا: حول السه السوىى الكين وساعدوه 
فى مبمته وقد زاد عددهم بانضمام الكثير من مخرج فى هذه الزوايا على بد 
السنوسى الكبير وخلفائه . وإلمهم يرجع الكثير من الفضل فى نجاح هذه 
الزوايا فى قيامبا متها إذ كانوا هم المشرفين علمبا الحركين لها وقد خدموها 
باخلاص وتفانوا فى فليا كد أن اين السد اناوس لكين زاوقة 
الأول المعروفة بزاوية «السيضاءء بالجبل الاغضر فى سئة ١46+‏ . وبفضل 
جوودهم استطاع السيد السنومى الكبير أن يطمئن على حركته أثناء غيسابه 
عند ما غادر اليلاد فى رحلة إلى الاراضى المقدسة سئة م١‏ ويقائة هناك 
حتى سنة ١80+‏ عندما عاد إلى زاويته بالبيضاء واتتقل منبا إلى الجغبوب ٠.‏ 
وكثيراً ماكان السيد السنوسى الكبير يغيبعن زاويته الرئيسيه . متفقدا بقية 
الزوايا وهومطمتن لسيرالآمورفى مكزدعوته علىما أحسزما يكون. والحقيقة 
أن هؤلاء الاخوانكانوا حلقة أأصلة بين السيد السنوسى الكبير وزوايا دعوته 
المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد وخارجبا كا كانت هذه الزوايا نفسها حلقة الصلة 
بينالدعوة السنوسية وأه ل البلاد واستطاع السيد الس:وسى|الكبي رأ نيخلق منهم 
قادة للطريقة تولوا أمها فيا بعد بفضل ما وجده فيهم من استعداد خاص 
وإيمان بمبادىء دعوته . وقد ترك الكثير منهم أهله وبلاده وفضل الالتحاق 
به وصحبته فى جميع تنقلاته حت استقر به الام أخيراً فىواحة الجم.وب . 
وما ساعد هؤلاء الاخوان فى نجاح مبمتهم أن معظمبم كان غريبأ عن البلاد 


الل ل 


ونظامها القلى ما حماهم من الانغهاس فى الولاء للتقاليد امحلية الموروثة وما 
أ كسبهم مكانة خاصة فى نفوس القمائل ضهنت لهم الا<ترام والطاعة التامة وقد 
تدع رمكانالكثيرمنهم بالمصاهرة مع 1 رأد المدكالسنوسىنفسه حى إذا ما انتبت 
حاء السد الستوسي الكبير كان هؤلاء الاخوان خير حفظة لتراثه الاصلاحى 
وكان فهم خير ودى على ابنيه وبفضل -سن رعاية من كاف منهم بالوصصاية 
علهما استطاع النبيد البدى الستورين. أن يتابع سيرة والده وأن سير بالدعوة 
السنوسية إلى الآءام . 


وقد نحم هذا النظام«الاخوافء الذى وضع أساسه السيد السئوسىالكبير 
فى مساعدة قادة الطريقة السنوسية ذما بعد وكانوا خير عون للءلاد فى انحن الى 
صادفتها وإليم يرجع الفضل فى خلق تمع اس بالبلاد وفى اثارة الجية 
الوطنية والدينية بين صفوف الآهالى عندما أغارت ايطاليا على البلاد فما بعد 
ونجحوا فى صيغ نضال الشعب ضد الايطاليين بالصبغة الدينية مما جمل العام 
الاورى يخثى نشوب حرب دشة صدبة باستثارة شعور العام الاسلامى 
لاكانت ترتكبه إيطالما من أعمال عندفة بضة الوصول إلى إخضاع الملاد 
وكبت روح المقاومة المستعرة فيبا واتى ' جح هؤلاء الاخوان فى إلهاما 
ودوام استمرارها . ويكق أن نذكر من خريجى هذا النظام الاخوانى الشهيد 
عمر امختار بطل المقاوءة الشعبية فى الاعوام الاخيرة من كفاح لوبيا وكيف 
استطاع بما فى نفسه من اعان عمق بوطنه ودينه أن يكون أقوى من قوى 
القوات الايطالية ووسائلها . وما كان ليصل إلى هذه المرتمة العالية من 
الا مان لولا أثر تعاليم السيد السنوسى الكمير فى نفسه ونظامه الاخموانى فى 
صقله إلى أن لاقى ربه شبيداً مع بقية الشبداء فسلام عليه يوم ولد ويوم 
استشبد ويوم يبعث حيا . 


ولا كن استيفاد الكلام عق السك السوسي الكمير وحركته دون 
تناول علاقته بالخلافة العانة أو بتعبير أدق مدى التعاون بيئه وبين السلطة 
الممانية الحا قة . وقد سيق الاشارة بصورة عابرة فى الصفحات السابقة الى 
ماكان برنه وبين اسلطات الءعمانة تمثلة نما ساور رجال ادارتها من شك وتخوف 
من نشاطه وحذر وانتباه من جبته . والواقع أن المثانيين كانوا ينظرون 
إليه وإلى دعوته بشىء كثير من الارتياب لا قد يترتب عليها من تطور فى 
سيادتهم على البلادخصوصاً وأن الس.دالسنوس الكبير فى دعوته الاصلاحية 
قد جاء عقب دعوة المصلح تمد بن عمد الوهاب فى شمه الجزيرة العربسة وما 
اقترنت به هن عنف كاد يعرض السمادة العّْانية على الاراضى المقدسة للزوال 
لولا استنجاد الباب العالى بمحمد على والى مصير الذى أعاد للعئمانيين سيادتهم 
من جديد على شبه الجزيرة العربية وتحمس حمد على لحرب الوهاببين رغبة 
منه فى توطيد مم كزه لذدى رجال اأناب العالى . وما زادق خوف العمما نيين 
هن المعك التوادى الكير ودعوته اعتقادثم فى اتصاله «الدعوة الوهابية وقد 
أمضى ف الأراضى المقدسة حوالى العثرينعاما وإن كان السيد السو سىالكمير 
وخختلفاوة هن بعد شفون أىعيلة لهم بالحركة الوهابية وإن تشابت دعوته 
الاصلاحية يدعوة قد بن عيد الوهأب فى بعض مسائل اقتضاها ما جاء 
خصو صبا فى القرأن الكريم والسئة الحمدية الشريفة .كلهذه القرائن جعلتهم 
ترون إل الصماف البتويى اكير فى دعوته نظرة التخوف والارتياب وثم 
الذين ل مض وقت طويل على أسبردادهم للبلاد الأوبية وضمبا من جسديد 
للحظيرة العمّانة بعد زوال حم الاسرة القرمانلية . وكان على العاننين أن 
يعملوا على :وطد هذه السيادة وادعيم نفوذثم فى الشمال الافريق فإن فرنسا 
قد جاورتهم بعد أن احتلت الجزائر وأخذت نتجه بانظارها إلى املاك الدولة 
العلية اجاورة . وخلاصة الول أن السيد السنوسى الكبير قد ظبر بدعوته فى 
وقت كانت فيه الدولة العنهانية تعانى الكثير من الحركات الاستقلالية 


والانفصالية من شعوما الخاضعة لها وقد سللك قادة هذه الح ركاتالاستقلالية 
طرقأتلفة إلا أنها جميعا قد اصطبغت بالصيغة الاصلاحية حتّى تكسب عطف 
الغبر وتدعم نفسها . لهذا لا نعجب إذا رأينا المانيين قد ساورتهم الوساوس 
من ناحية السيد ااسنوسى الكبير ونظروا إليه هذه الاظرة الارتمابية وقد 
استطاع أن يخلق من قبائل لوبيا لا سما فى لوبيا الشرقية م#تمعا آخر يختلف 
عماكانت عليه بفضل نشاطه الاصلاحى حتى أصبح هذا الجتمع الجديد فى 
ظل السيادة العئانية وبفضل دعوة ال.يد السنوسى الكبير اشبه بامبراطورية 
داخلاميراطورية أخرى١(١)‏ مرزمدرع مه ونطانم عمنممع وى والحقيقة الى 
يحب أن يس بما اجميع أن حركة السيد السنوسى الكبير الاصلاحية كانت 
تحمل فى طياتها بذوراً طيبة تصلح أنتكون أساساً لايحادكيان .سياسى للبلاد 
على قواعد اسلامية خالصة ما تصلم أن نكون نواة مّاسكة لامبراطورية 
اسلامية كييرة . فشأن كل دعوة دينية أن تننبى بدعوة ساسية اصلاحية اذ 
الاسلام لا يعرف حداً فاصلا بين ساطتيه الدينية والزمئية وماكان سيدنا 
تمدصاوات الله علئه فى دعوته إلا رسولا ورئيساً للحكومة الاسلاسة الآولى. 

وهذا ايضاً ما دءا بقية الدول الأوروبة الأخرى إلى أن :نوجس خسفة 
من حركة السيد السنوسىالكبير وخليفته وأن تحسب لحا ألف حساب وأن تم 
مفكروها بدراسة اسسها وتليلها واختراج الم لفات عنها ولنا فى اسم بعضبا(؟) 
فضلا عما تحتو به من أراء وتحليلات ما يبين لنا مدى ما كان يسيطر على العقل 
الأورنى من تقدير لخطرها . وقد اخبرقق الشيخ بغير السعداوى أنه قرأ فى 
شبابه كتابا باللغة النركية بعنوان « اسيلاى جبان ١(؟)‏ وهوترجمة تركية منقولة 
عن الأصل الفرنسى وقد شرح فيه مؤلفه الفرنسى الحركة السنوسية وأهدافها 
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؟) راجم قائمة المادر الافرجية 
*) العالم الاسلامى . 


84> لس 


راءياً منوراء ذلك إلى بيان خطورة هذه الحركة عل شعوب أوربا محذراً العالم 
منها متنباً لما بالنجاح فى ضم شمل العالم الاملاى فى شمالى افريقية وآسيا ثم 
توجيههذء القوة الاسلامية الفتية المتحدة إلىأوربا لاسترجاعاسبانيا والرحف 
منها إلى بقدية القارة الاوربية وقد كتبه مؤلفه بطريقة شيقة تدفع الانسان إلى 
الانكباب المتواصل على قراءته , 

وقد فطن السيد السنومى الكبير إلى ماكان يضمره له العم نيون منشعور 
خاص فعمل دلى عدم الاحتكاك بسلطاتهم الممشل فى رجال ادارتهم حت أنه 
اضطر إلى التوغل فى الصحراء ليكون بعيداً عن متناولشرم إذا ما فكروا فى 
النيل منه ( إذا أخذنا بالرأى القائل فى علة اتتقاله إلى الجغبوب ) ول يبد من 
السيد السئومسى الكبير من الاعمال والشعور ما بجعله عرطة للبؤاخذة بل عمل 
على امحافظة على إظبار الولاء لاخلافة المممانة وسلطائها فىكل ااتاسبات 
والظروف . وإذا كان بعض المؤرخين )١(‏ يرون أن السنوسى الكبير كان 
يضمر شعوراً خاصاً نحو الآتراك لاغتصاهم للخلافة الاسلامية حتى أنه 
اصبحت بهذا الاغتصاب غير قرشية ولا عربية فإن هذا القول مبالغ فيه 
وحاولة غير ناجحة لتفسير ثىء غيرموجود فا اغخص الترك الخلافة بلحملوا 
علبا ورفعوا لواءها و1 تذدت فكرة الاغتصاب إلا بعد ضعف العثْمانبين . 
وليس بغربب أن تقثرن دعوة السيد التوسى الكبير مثل هذه الاقوال إذ 
كثيراً ماكان موضوع الخلافة الاسلامية خصوصاً أثناء الحرب العالمية الأولى 
حل حث ونقاش عند ما وجدت دول الخلفاء من المصلحة كسب شعور العالم 
الاسلامى إلى جانها على أثر انضمام العثانيين إلى الآلمان والقول باغتصاب 
سلاطين ! ل عنّْان للخلافة وعدم تنازل المتوكل آخر خلفاء العباسيين بمصر لم 
عنها عندما غزا السلطان سلم الاول مصرواستولى علمبها وأخذ معه المتوكل إلى 
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حفد اع لدم 


القسطتطنة وذلك حي تكون الشعوب الاسلامية فى حل من الوقوف إلى 
جانب الاتراك فى نضالهم ضد الحلفاء . والواقع أن موضوع تنازل المتوكل 
الخليفة العباسى بالقاهرة عن الخلافة الاسلامية للسلطان سلم الآول لم يتته 
البحث فيه بالق أو الإثيات وأنه ما زال إلى .وهنا هذا مو ضع مناقشة 
رركن وا عات 


وقذك6ن اليد النتويى الكتين | كرجه ا تاجاتن قثن هده الا قرال إلى 
أخذت تنتشر فى القرن التاسع عشر خصوصاً وأن بنى عثمان قد احتفظوا 
بالخلافة الاسلامية فى أيد.هم مدة طويلة دون أن يفكر أحد فى متازعتهم إياها 
وقد كانت تركيا هى القوة الاسلامية الوحيدة المستةلة الى لها من القدرة رغم 
ما كا نت تعانيه من ضعف عل حمارة كافة مصاط الم لينل كن من الومكمة ولا 
من المصلحة الاسلامية ااعامة التفكير فى الخروج على السيادة العثهانية وخلق 
مشكأة جديدة للعمّانيين الذين كانوا يعانون الكثير من أمثاها سيب طموح 
بعض الما مين ومساعدة الدول الآوربية لهم رغبة فى >قيق بعض المأرب 
الاستعارية . 

وكان الزمنكفيلا بتحسين العلاقات بين العا نين والسيد السنوسىالكبير 
خعورها عن أن اطمااوا الوس كه و كد عليه ما يتعارض وسلطانهم 
بل وجدوا فيها كل معونة لهم . وإذاكانت البلاد قد تمتعت بشىء هن الآمن 
وما يقبعه من رخاء نسى وباءةةرار فى الك فالفضل فى الكثيرمن هذا يرجع 
النوغوة العنة اموي المكن:وزاوايافه [ل نقيت امعد أ ين اضر 
الخصومات بين القبائل المتناذعة قبل أن يستفحل خطرها! فتهدد الأمن العام 
باضطرابات داة ولبذا ميزتفبرة حكبم الثانية عما كانت عليه فى العبد العئاق 
الآو ل مع أن العا نبين ل عمارا افر من أجل تغيير نظمبم الادارية 
وتحسيتها إلا فى الأعوام الاخيرة السابقة للإحتلال الايطالى البلاد . وببدوأن 


بي < اي حت 


الاتراك وقد رأوا تملغل نفوذ الدعوة السئوسية ف المءلاد بفضخ ل نقاطبها 
ووسائابا السلبية أن من الخير العمل على كسب رئيسها وأنصارها إلى جانبهم 
ولبذا نرى السلطان عد المجد الآول - والمتوسة به موز عدا 
"ةرات » يع جيع أملا كبا دندفع الضرائب ويسم لرئسها جمع الاعشار 
الدينية من أتباعبا وقد صدر فرمان هذه الارادة السننة مناسطد.ول وحمله إلى 
برقة السيد عبد الرحيم المغبوب الذى تمكن من مقابلة السلطان عبد |اجيد 
الاو ل رغم ما وجده من صعءو بات فى سيمل ذلك يأ كان نحدث عادة لا ولئك 
الذين يقتصدون العاصمة العّانة بغية الحصول على مثل هذه المةابلة وقدثأ كد 
هذا الاعقاءغوة أخرى من جانب العثمانيين فى عرد السلطان عمد العزيز شةيق 
السلطان السابق عند ما أحضس السيد أبو القاءم العيساوى فرماناً آخر من 
اسطنبول إلى والى طراباس فيه ما يؤيد استمرار هذا الامتاز ويض.ف أله 
حرمة اإزوايا السنوسية فى <دود الاراضى الخاصة ما . 
وعلى كل فإن الاتراك وإن امم الشك من جبة السيد السدومى الكبير 
ودعوته إلا أنهمكانوا على بينة من أنه وأساعه سيقفون إلى جانهم فى أى 
نضال يخوضونه ضد القوى المسيحية فى أوربا ولن يكونوا علهم . رهذا 
حقةته الآيام فى الاعوام التالية عندما غزت إيطاليا البلاد واشتبك .مرا 
العا نون فى حرب كان معظر اعتهاده فها على أهل البلاد وما ذلك إلا لتغلفل 


م 


الاسنن الى وكها التو الكن ق انقو سن خانائة وأقاعة:. 


وف اليوم السابع من شور ماحشهار 1 وما انيت حسأة سيد د 9 
على السنومى الحافلة بالنشاط والإصلاح ودفن فى الجغسورب ومازال قيره إلى 
يومنا هذا مزاراً للتبرك واستلبام الصبر فى الشدائد واستذكار تاريخ حيداته 


الحجة فى الحديث قوى الإءان بدعو:ه صبوراً على تحمل المتاعب فى سبيل 
الخو قوري المتحدية يق ]له اكتتضن فكانةخافية فق. تفوس اتباعه 
ومعاصربه فالتحق به الكثير من بلاد المغرب وأهلها وتركوا أوطانهم وأهابع 
وتتعوه فى رحلاته وتثقلاته وأجابوا مطلبه عندما بعث بهم يشر بن أدعو:ه 
إلى اللاد الى اخختارها لهم ويكق أن نعرف أن بدو بلاد العرب ولوبيا الذين 
عرفوا بشدة تمسكبم بالتقاليد وماتوارثوه عن آبائهم من عادات فضلا عنا 
كانوا إعيشون فيه من جبل عام قد قبلوا دعوته وأقبلوا علها متدافعين دون 
[ى الم علما واتخذوا منه مرشداً عاءاً لهم فى مسائلهم الدينية والزمنية . وم 
يكن السيد السنوسى الكبير صاحب دعوة إصلاحية سب بل كان رجلا 
فقيباً محباً للعلم وأهله : وكان كذلك ملفا ترك لنا الكثير من المؤلفات القيمة 
رغم كثرة أسفاره وتنقلاته وضيق وقته عن القيام عثل هذا النوع من النشاط 
العل ىكل ذلك يتبين لنا تمامأ فى المكتبة العلمية التى وضع أس_اسها وزودها 
بالكتب اللازمة وألحقها بمعبده بالجغبوب وف المؤلفات العلمية التى تركبا لنا 
وال ومنها دسالة باسم شفاء الصدر بأرى المسائل العشر وهى فى حكم رفع 
البددن فى الصلاة وفى القبض والاستعاذة وفى البسملة لافاتة والسورة وى 
التأمين وغير ذلك وكتار. ال_ائل العشر المسمى يغمة المقاصد فى خلاصة 
المرأصد ويدو فق هقدفة الكعات أن اليد السويئ الكمير قد ألفه وهو 
فى المدينة المذورة بالآراضى المقدسة وهو يتناول مساثل فقبية قام بتوضيحبا 
فى هذه الرسالة على أثر توجيه الكثير من الاسئلة إليه مخصوصبا منأهل العن 
وبلاد المغرب ويهامش هذا اللكتاب رسالة باسم السلسبيل المعين فى الطرائق 
الأربعين ورسالة رابعة باسم إيقاظ الوسنان فى العمل بالحديث والقرآن 
وأخرى بام المسلسلات العشر . وكل هذه المؤلفات مطبوعة وفى متناول 
طالى البحث فى الفقه الإسلاى . ولم يكن نشاطه فى التأليف قاصر على 


المسائل الفقبية وما يتصل منها بالشريعة الاسلامية بل ساهم فى عل التار يخفترك 
لنا كتاب «الدرر السنية فى أخبار السلالة الأدريسية »وهو مصدر له قيمته 
ين كتب التاريخ الى تناولت أحداث الثمال الآفريق منذ الفتم الإسلامى 
ويعتبر مصدراً أساسياً لكل من يطلب استقصاء أخبار دولة الادارسة فى 
بلاد المغرب وما تفرع منها من دويلات أخرى فضلا عن تعرضه فى أول 
الكتاب افائدة علم التاريخ والانساب(١)‏ 

توفى السيد مد بن على السنومى وقد ترك من بعده ابئين هما السيد حمد 
المسدى والسيد مد الشريف ولصغر ستهما ترك الوصابة علمهما للسيد أحمد 
عبد القادر الريق بالاشتراك مع السيد عمران بن بركة الفيتورى اللذين أحسنا 
القيام بهذه المبمة حتى استطاع خليفته السيد عمد المبدى الاشراف بنفسه على 
ما خلفه له أبوه من تركة إصلاححة مدْدَلة بالمشروعات العملية فكان خير خلف 
لخير سلف ولنا فى حيد السيد ااسنومى الكبير وخليفته فى زعامة الحركة 
السنوسية السيد مد أدريس السئوسى ملك لوبيا المعظ ما يجحعانا تؤمل كل خير 
للبلاد وأهابا فى عبدها الجديد . 

هذا عرض سريع ياة السيد جمد بنعلىالسنوسىالكبير ودعوته وأثرها فى 
البلاد رحر لله المدلم الكبير وأسكنه فسيح جناته بقدر ما أدىلليلاد من 
خدمات موفقة وبقدر ما بذل من جود إصلاحية فى سباها كوحدة من بجموع 
العالم الإسلامى وبقدر ماكرس حياته من أجل 'بضة شعوبه والعودة به إلى 
أيام السؤدد وامجد . 


١‏ حب قام بطبم جيم هذه المؤلفات السابقة الذكر على نفقته الخاصة حقيد المؤلف السيد 
تمد ادريس الهدى السنوسى »للك لوب المعظم . 
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« نحن فى طريق الوحدة» 


ادريس الآول 


الأسس الجغر افية والتاريخية 
للوحدة اللوسة * 


آراء الكداب ني الحدود بن اقاليم الرلاد ب رأى الاستاذ ايفنز بريتشرد فى الحدود بين برقة 
وطرابلى ل رأى الاستاذ كندى شو فى الحدود بين برقة وطرابلس - رآأى الاستاذ فشر 
محديد اقالم اليلادس مناقشة حجج التقسى ‏ الاساس الجنسى لاقاايم البلاد واحد - خضوع برقة 
للاغريق وطرابلس لافينيقيين لا يصلح أن يكون أساسا تارميا للفصل بينهها ل الحاولات التى 
بذلت للتوحيد بين برقة وطرابلس فى العرد الاغريقىالفينيقى - الفتح العربى يوحد بين أقالم البلاد 
سس الحجرات العائليةمنطرا بلس إلى برقة تدعم هذه الوحدة -- علاقاتطرابلس بفزانمنل العهداافينيقى 
توحد بينهما -الظروف الاقتصادية محم وحدة الللاد ‏ قلة السكان تدتلزم الوحدة - بساطة 
الفروق الحغرافيةبين اقام البلادالثلاثة عقارتها ما هى عليه فى ( ايطاليا . فر نسا . بر يطانيا ) 
المستقمل كفيل بتحقيق الوحسدة . 


ظبرت لوبيا الدولة العربية الثامنة كدولة «ستقلة ذات سيادة للعال فى 
عام سنة ١40١‏ بعد أن أعلن ذلك أدريس الأول ملك لوببا المعظم فىاحتفال 


رمعى مشبود يوم الاثنين الموافق ؛؟ ديسمبر سنة ١90١‏ . وإذا كانت القضية 


*) هذا الموضو عكان فى اساسه محاضرة القيت فى قاعة الحاضرات بادارة المعارف يطراياس 
الغرب ق ر بيام سنة ١58٠‏ ,عناسبة زارة القافلة الثقافية التونسية للشطر الغرنى من البلاد . وقد 
نرت هذه الحاضرة مع شىء من التحوير الخفيف فى جلةالرسالة القراء ( عدد 484موعدد”88) 
وقد رأى المؤلف أن يضمن كتابه هذا الموضوع الحام بعد أن أدخل عليه شيئا كبيرا من التعديل 
ولزيادة اقنضتها روح البحث اامدى ٠‏ 


لها ب 


اللوبية قد احتات فى الاعوام الاخيرة مكانة دولية هامة استرعت انظار العالم 
فإن عددا كييرأ من الاخصائيين قد انصرف إلى دراسة شئونها الختلفة كل فما 
اختص فيه وخحرجت الينا المطابع الافرنجيه بابممساث شتى بخصوصها كان 
أهمبا ب انسبة لموضوعنا هذا ما يتعلق بتارنخبا وجغرافيتها . 

على أن أم ما يلفت النظر فى هذه المؤلفات العلبية الحديثة اتجاهبا اتجاها 
خاصاق درأسة اليلاد على كان اقسامها الثلاثة وحث كل قسم منبا على أنه 
كل مستقل قاتم بذاته وله خصائصه التى ينفرد بها وليس التخصص أو الخوف 
من تضخم الكتب هو الذى دفع معظمبم إلى هذا المنبج فى البحث ولكن 
مى الروح الانفصالية والتنمبيد لذلك عن طريق العلل حتى تنتشر الفسكرة وتعم 
شكون نواة صالحة لتسسل نتضذ الأغراض السياسة . وهكذا وج دنا 
الحقائق فى بعض الكتب تلوى ليآ وتطمس طمساً فى سبيل الوصول إلى هذه 
الغاية . وهكذا وجدنا رجال السياسة قد اتخذوا من هذه الحقائق الت لست 
إلا وهما جسمه البحاث وهولوا فيه عماداً لتدعي نظريتهم الرامية محاولة تقسيم 
البلاد والوقوف دون وح دتها التامة حت بفوز كل منهم بنصيبه من هذه 
الفريسة الى وضحت أهمبتبا للعبان بعد الحرب العالمة الثانية . 

والغريب أن بعض هؤلاء الكتاب قد تضاربت آراؤم فى الحدود الى 
يجب أن تكون عليها أقسام البلاد لا سما فما بين برقة وطراباس حتى كادت 
القسمة تنبيأ أسباءها بعد أن عملوا لما فقامت بين بعضبم معارك علبية حادة 
كان أهمبا ما نشرته الجلة الجغراضة للجمعة الجغرافية بلندن )١(‏ ببن الاستاذ 


,102001 ,لممكتامل [معتطمةنهمء6 عط -: براعاعه5 لمعتطمومهمع0 ألوبرمط ع1 )١(‏ 
.(1946) عطنال - نإهلة ,(1945) .اءع0 ,.امع5 


سم ويم لدم 


الدكتور ايفيز بر ينشرد لمو ]1م وصويع الاستاذ حالياً جامعة اكسفورد 
والاستاذ كندى شو بووبزة .رو ء مرو وقدكان الآول يشغلوظيفة سياسية 
بالادارة البريطائنة الثالثة لبرقة بعد طر د الايطالبين منبا وقد أمضى هناك 
0 ذلك فى مقدمة كتابه « 09122163 01 5321151 126 » أما الثاى 
فقد شغل هو الآخر وظيفة سياسية فى الادارة البريطانية لطرابلس الغرب فى 
الشئون العربيةه ورزه:م زيح » لمدة عام واحد . 

وما بلفت النظر فى هذه المناقشة العرمة بين الاستاذين السابقى الذحكر 
أن الاستاذ ايفغر بريتشرد يقرر فى مة اله المنشور بهذه الجلة )١(‏ أن برقة 
وطرابلس قدكاثتا تحت سيادة أجنبية واحدة مثلة فى تركيا فى أول الآمر ثم 
ايطاليا فا بعد ويعترف بأن الحدود بينبا طيلة هذه المدة كانت يرد حدود 
إدارية فوط اقتقضتبا ظروف الاشراف الادارى ونسبمل ميمه القيام 
به . ويذهب إلى أبعد من هذا عندما يذكر الحقيقة التاريخية وهى أنه لم يكن 
هناك باارة <_د ثابت قوى بين برقة وطرابلس (5) ٠‏ عونمم قوط مروت 
«011121113م111 2310 تعلارعكلان) عع ظاعط ععتاصمعة 1256 - لعقط © بمرععط 
وهو فكلامه هذا لا يعنى فترة معيئة بالذات بل عل قوله رأيا قاطعاً شاملا. 
المجلة الجغرافة العلسة ذات الكانة المعلومة رأه بعود مرة اخ ويد أخرج 
كتابه « 0391112163 أ أوناهة5 عط7 , ف سنه 1444 ينض رأيه هذا 
رأسا على عقب فيرى فى انحدار الصحراء إلى البحر عند خليج سرت خير فاصل 
لبرقةعن طرا بلس وحاول الاستناد على التاريخ لتأسسد رأيه الانفصالى هذا 


)00( .(1946) 016[ -(812 ,لقتكناه[ لمع 1أطمة3 ممع ع1 
(؟) الصهرالسابقصة ١‏ 


ويذكر أن تاريخ هذين الاقليمين فيه ما يثبت أن كلا هنهها قد سار فى طر يقّه 
الخاص به فينها ارتبطت برقة بمصر الاغريقية ارتبطت طرابلس بقرطاجة 
الفيتيقية . وفى الوقت الذى ذهبت فيه برقة مع بزنطة كانت طرابلس من 
تنصيب روما . ثم يحاول ندعيم رأيه فى خليج سرت كنطقة حدود بين الاقليمين 
باكنائن .يها قاله الأتكاذ دير ا ورويوق ن هذا المضوص سيية يتوه إن 
خطليج سرت الكبير دون أى نزاع أحد الحدود المعيئة من الناحية الطبيعية 
والجنسية التى لا توجد فى أىمكان آخر من العال » (1) . 

وفى الوقت الذى كان فيه الاستاذ ايفئر بريتشرد ما له من سلطة إدارية 
فى برقة اول استقصاء مدى تغلغل النفوذ السنومى فى طرابلس ويقوم 
الجولات لهذا الغرض6 جاء ذكر ذلك فى مقاله السابق الذ كر ليقرر على 
أساسه الححدود الغربية لبرقة نراه يدعو إلى فصل برقة عن طرابلس على أن 
0 ن الحدود الغربية للاقلم الأول متمشية مع الخط الممتد من بويرات 
الحسون على البحر الابيص إلى واحة سوكنة فى الداخل بما فى ذلك منطقة 
سر تكبا . وهو يرى فى حالة تعسر قيام ه.ذه الحدود بهذا الشكل بين برقة 
وطرابلس فلا أقل من قيامها لاتمام هذا الفصل متمشية مع الخط المممد من 
وأدى هراوة ووورونزز زوجب إى واحة زلة تاركا بقية طراباس لتقررمصيرهاأ 
الايام ومنظمة الأمم المتحدة مع أن النفوذ السنومى لا يقف عند هذهالحدود 
الى أريد رسمباولكنه رتعدى ذلك ويشملطرا بلس كلبا ولنا فماكتيه الاستاذ 
ايفتزيريتشر دنفسه فى كتاب ونزورعريره ,هن زودوة عرزح بخصوص انتشار 
الطريقة السنوسة ما يؤيد قولنا هذا وما يتعارض مع ما قالبهفى مقاله السابق 


ذ 2,047 ,وعنممععر 5ه أقنتصدك ‏ عط عن لمم لط فصو 822 .8 


ت لمات 


الذكر . فبو يعترف بانتشار الطريقة السنوسية فى عبد السنومى الكبير فى كل 
الشهال الافريقى حى أنها ملت القبائل المتنقلة فى طرابلس ؟أ استطاعت عن 
طريق تجارة القوافل الوصول إلى فزان ثم يعود ويؤكد هذا مرة أخرى. 
عندما يذ كر أن الطريقة السنوسية كانت هى السائدة فى الشهال الافريقى من 
وادى النيل إلى حدود توس ومن البحر الابيض إلى الصحراء الكبرىويقرن 
كلامه هذا بخريطة يبين فيبا توزيع الزوايا السنوسية فى الثمال الافريقى وبلاد 
المغرب ومنها يتضم للقارىء أن ع ددها فى طرابلس لا يقل عما يوجد 
فى غيرها إن لم يزد عليه ول يكتف بهذا بل تدفعه حقيقة البحث إلى نشر قائمة 
أسماء الزوايا السنوسية عامة ومنبا يتين لنا كذلك أنه كان منها بطرابلسى 
ثمانية عشر زاوية وفى فزان خمسة عشر زاوية موزعةكابا على المدن والمرا كز 
الختافة . ولا نكت بهذا أيضا بل فى خريطته لطرابلس )١(‏ التى نبين القبائل 
السنوسية الرئيسية بها ما يؤكد لنا قوة النفوذ السنوسى فى طرا بلس ويبدم كل 
محاولة للتقلمل من هذا النفوذ لتحقيق بعض الأغراض الخاصة . وبالاظر إلى 
هذه الخريطة 4 د القمائل الممثلة لسكان طرا بلس مشيلا دا قد احتلت 
مكاتها فى هذه الخريطة ولا نجد بأسا من ايراد ذكر اسمائها هنا نقلا عن هذه 
الخريطة فبى : المغاربة . اولاد سلمان . الميءات . القدادفة . ورؤلة . العامرة . 
ناقتا ولاه رسف الزكان » اااسيسنان «نالكزا .+ امقارة نام 
الحطان . الحسون . 

كل هذه الحقائق المسل بها من الميع قعارض ما يدعيه البعض وفى مقدمتهم 
الاستاذ ايفئز بريتسرد والاستاذ كندى شو اللذين أتعبا نفسبما فى تعيين 
الحدودالبى يحب أن تفرض عل البلاد بالطرق السياسية المعقدة بين الإقليمين 


)١(‏ المصدر السابق الذ كر ص *ه 


ولاشك أن فى نشوب هذا الخلاف بنهما ونقله إلى القراء وإعلانه للجميع 
بعد أنكان مجرد آراء شخصية أكبر دليل على إنعدام مثل هذه الحدود وإلا 
ل اختلفا وتابنت وجبة النظر بنهما لآن هذا الخلاف قد نشأ بدون شك من 
تخناولة: خلق كن .غير طتض لا وجوة له وكل: متنا آراة أن تكون :صورة 
هذا الكائن الصناعى حسب ما يشاء ويود لا حسب ما تشاء الطبيعة والواقع. 

وأخيراً حمق لنا أن نتساءل عما إذا كان لهذه الاراء التى كشف عنبها كل 
مع الأعكاة ابنن يرشقوة والاتغاد كتدى قوف كف اوقترا مق أرق 
توجيه سياسة الإدارتين البريطانيتين لبرقة وطرابلس بخصوص هذا الموضوع 
حك ماكان إشغلهكل منهما من منصب فى هاتين الإدارتين فى ذلك الوقت. 
لاشك أن سير الحوادث المتتابعة فيا بعد تدفع الإنسان إلى التسلبم بأثر هذه 
الأراء ومفعولحا فى سياسة الإدارتين المسئولتين عن الملاد قبل إعلان 
استقلالها . 

نعود مرة ثانية لام النقط الاخرى اتى استند إليها بعض الكتاب 
ومن ينهم الاستاذ ايغاز بريتشرد للفصل بين برقة وطرابلس وأهمها القول 
بالاختلاف التاريخى الاقليمين أو على حد تعبيرثم بالضبط أن طرابلس قد 
خضعت للفينيقيين فقرطاجة فى الوقت الذى كان فيه الإغريق يحكون برقة 
وأن الآوىكانت تلحق بأفريقية فى الوقت الذى كانت فية الثاننة تكون ولاية 
رومانية أحياناً مع مصر وأحياناً مع جزيرة كربت وأن الغلبة للعنصر العربى 
فى برقة بعكس الحال فىطرابلس حيث تجد العنصر البربرى يسود سكان البلاد 
وأن عرب برقة معظمهم من قبائل بى سليم وعرب طرابلس أغلبهم من 
ببى هلال وأن سكان الأجزاء الشمالية من لوبيا يرجعون فى أصو لم إلى 
سلالة البحر الأبيض أما سكان فزان فيرجعون إلى السلالة الإثيوبية. 


وهكذا من الآدلة التارضخية المبءثرة التى يمكن أن يأخذ ها الإنسان إذا قرأها 
قراءة سريعة دون لخص أو تحليل أو دون المام حالة البلاد من الوجبةالتارضخية 
والجذرافية بصفة عامة . 

وعلى العموم أن حجج السياسة الانفصالية وإن سينا بصحتها لا تصلح 
أن تكون تأسداً للفصل بين جر الآمة لانها تمثل الحالات الشاذة التىمرت 
ب البلاد والتى لايخلو منها تاريخ بلد ما . وماذا يكون الآمس إذا ثبت عكسها 
وأتت الآدلة بنقضبا ء فبذا الاستاذ فيشر بويوزع بم ,بن فى كتابه « الشرق 
الأوسطء(١)‏ قد خص برقة وحدها بالكلام على أنها جزء منه بعد أن أكام 
عن مصر . وهو فى تحديده لمءنى الاصطلاح الجفرافى «الشرق الأوسطء فى 
مقدمة كتابه قد فصل بين برقة وبقية البلاد ونظر [لها على أنها جزء من مصر 
فألحقها با وجعل منهاحد أغر بي لإفلي الشر قالاوسط. أما ما هى الآدلة التى استند 
إلها فى رأيه هذا وما مدى ما تحوبه من صمة فبذا ما بمكن أن نصل إليه إذا 
عرفنا أنه قد لاحظ أن الصحراء الغربية لمصر تمتد حتى برقة دون أى تمييز 
ظاهر فى الوقت الذى يرى فيه أن هناك حدا بين لوبيا الثسرفية ولوبيا الغربية 
متمثلا فى منطقة اجدابية واستدل على ذلك فى هامش كتابه بأن القوات 
البريطانية فى تقدمها من مصر غرباً قد وصلت إلى منطقة اجدابية حيث وقفت 
بها الحدود الطبيعية هناك . ثم أنه يرى أن الروابط الاجتاعية والاقتصادية 
الى تربط برقة بمصر أكثر ءا هى عليه فما بين برقة وطراباس لآن ماشية برقة 
تحد أسواقها فى مصر ونادراً ما تذهب ها إلى أسواق طرابلس ثم لا يس 
الاستاذ فشر أن يذكر لنافى تعليلاته لهذه التفرقة أن برقة يسودها الدم 
العربنى أكثر ما هو عليه فى طرابلس حيث الغلية للجنس الى والعنصر 
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ا هلم بل 


البريرى . ولا ندرى ما علاقة هذا بتحديد ال-لاد الي تدخعل فى أصطلاحه 
الجغرانفى «السرق الاوسطء . وأخيراً اتغذ إلى جاف هذه المبررات السابقة 
لتدعب رأيه الجغرافى فى تحديده للشرق الاوسط تعليلا تارضخياً آخر وهو أن 
معظ. الغزوات التى تعرضت ها برقة قد أنت إلبها من الشمرق. 

أما أن ختلف العلياء الجذرافيون فى تحديد معنى الاصطلاحات العابية وفى 
تحديد مناطق الشسرق وغيره فبذا ما نسل به لانه ثىء نسى ختلف باخشلاف 
الأشخاص ومواقع البلاد فا هو شرق باانسبة للوببا هو فى نف سالوقتغرب 
لغيرها وهكذا . وأما أن يتخذ الاستاذ فثسر هذه التعليلات الضعمفة للبرهئة 
على فصل البلاد جغرافيا بين أجرائه! فهذا ما يككن الرد عليه. 

7 المسلم به إلى حد كبير أن طبيعة البلاد فما بين الصحراء الغر بية المصر بة 
وبرقة ليست بظاهرة الممالم والحدود وقد سبقه إلى القول به بعض الرحالة 
والكتا ب الأقدمين <تى أن بعضبم وعلى رأسهم الرحالة العبدرى قد نظر إلى 
مديئة الاسكندريه فى رحلته المشبورة على أنها بداية لبلاد المغرب وعراجعة 
ماكتبه غيره بهذا الخصوص فى بعض هواءش هذا الكتاب يتضم لنا أن هذا 
رأى سابق قد أخذ ب» بعض من تعرض لوصف بلاد الشمال الافريق . وأما 
كون الحدود أوضم بين برقة وطرابلس منبا فيا بين برقة و«صر فبذا غير 
بح وإن استدل الاستاذ فشر على ذلك بوقوف الجيش البريطاق فى تقدمه 
من مصر غربأ عند منطقة اجدابية لآن ذلك التوقف لم يحدث لان الجيش وجد 
عو امل جغر افمةعا قت مواصلة تقدمهإلىطرا بلس بل حدث ذلك لعوامل أخرى كان 
فى مقدمتبها تلك الخطة الحربة الى رممتها القمادة العامة وما حدث من تطور 
حرفن فى ميدا ن البلقاناستدعى نجدة الجيش البريطاقى خلفائه اليو نانف حر.هم ضد 
الغزو المحورى وما ترتب على ذلك من ير فىقوات الحلفاء فى الثسر ق الاوسط 


وتوقف العمليات فى هذه الجبة عند اجدابية وسفر الجترال ولسن قائد 
المجوم البريطانى الأول فى تجدة إلى بلاد اليونان . وإذا كان الجيش البريطاى 
فى تقدمه قد وجد عوامل جغرافة وقفت به عند اجدابية لكان تقبقره لم يتم 
تلك الصورة السريعة وبتلك السبولة النامة لآنهكان فى امكانه أن يتخذ من 
هذه العوامل خير معين له على صد أى هجوم مضاد يةوم به العدو ولاستطاع 
هذه العوامل الجغرافية أن يصمد أمام يوم العدو ادة أطول حتى تصله 
الامدادات اللازمة ولكن رجال السياسة ونظرياتهم الخاصة هى الى دفعت إلى 
القول بهذه العوامل الجذرافية الفاصلة بزعمهم بين الإقليمين وزادت فىتصويرهاأ 
حتى تصورها القادة العسكربون وغيرم على أنها ثى.كبير بحسب له حاب . 
وم من مرة تورط العسكريون فى أخطاء حربية بسبب ما يبديه رجال السياسة 
من آراء وهم الذين بيدم دفة تقسير الآمور ولا يكى أن يفتح مؤرخ 
أو سيامى خريطة فيحك إذا رأى بعض الجال أو المستنقعات بوجود 
فاصل جغراف . وعلى العموم ليس هنا حل مناقشة هذه العمليات الحر ببة 
الى حدئت فى لوييا وكيرف حدثت وكيف أدار دقتها القادة العسكريون 
على أساس ما قدمه لهى رجال السياسة المسيرون لدفة الآمور فى 
ذلك الوقت . 


( 


وإذا كان الاستاذ فشر قد رأى فى كتابه هذا أن الروابط الاجتاعية 
والاقتصادية بينمصروبرقة قويةحتى إنه الحق برقة بالشرق الأوسط على أنها 
تكون الحدود الغرمة لمصر فقد يكون الام كذلك ولكن هى فى حد 
ذانها ليست بأقوى وأمئن ما هى عليه بين برقة وبقية لوبيا . وأما أن 
حموانات برقة تجد أسوافبا فى مصر لا فى طرابلس فيذا لا يعنى الفصل 
ينما لآن طرا بلس كذلك تشترك مع برقةفى هذه التاحية ولها من ثروتما 
الجيوانية الخاصة ما ما يدفعبا إلى التصدير الخارجى لا الاستيراد ويريد 


فى هذا وضوحاً إذا علدنا أن معظ, الحيوانات التى تصدر من برقة فى 
الاعوام الآخيرة كان أغلها قد جلب من طرابلس عامة ومن منطقة سرت 
بالذات والزائر لهذه المنطقة فى فصل الربيع يرى أفواجاً من التجار وم 
يشترون الأغنام ويرحاوةما إلى برقة برأ اتصديرها من هناك إلى مصر وطبيعى 
أن تمر هذه الاغنام الطرالمسية ببرقة وهى فى طريقها إلى مصر وطبيعى 
أن بحسا الاستاذ فشر وغيره على أنها من إنتاج برقة وحدها دون #عاولة 
التعمق فى الاستقصاء مكتفياً بالإحصائيات الرسمية والكشوف الخركية. 
أما مسألة السكان ومدى ما يسودهم من دم عرق أو غيره فبذه نقطة سسأنى 
تحلمابا فما بعد عند التءعرض لبقية آراء الكتّاب . وأما القول بأن 0 
هذه الغزوات التى تعرضت لما برقة قد أنتت من الشمرق فيكقى للرد على 
بأن معظ, هذه الفزوات التى يعنيها قد تعرضت لما طرا بلس كذلك يم 
لا يستدعى هذه التفرقة بينهما . هذا إذا أغفلنا من حسابنا تلك الغزوات أو 
ا موجات ال أنت من الغرب والتى ربطت بين الطرفين وأهمبا الغزو الفاطمى. 

أما الاستاذالدكتور عزيز سوريال عطية أستاذ العصور الوسطى بكلية 
الآداب بجامعة الاسكندرية والذى قام برحلة فى برقة فى صيف سنة ه44١‏ 
والذى كتب عن رحلته هذه فى مجلة الكاتف المصرى فقد كان موّيداً لفكرة 
الفصل بين الإقليمين وذهب إلى أبعد من هذا بالدعوة إلا ا يفهم ما كتبه 
وعكنا أن نرى فكرته هذه بوضوح ف الفةّرتين التاليتين ما كمه : 

| دوف سنة بوم عند ما قسم دةلديانوس الامبراطورية الرومانية 
إلى قسميها الشرق والغرى تذهب برقة مع مصر إلى القسم الشرف البيزنطى 
وتبق فى حم أباطرة القسطنطينية إلى أن تدخلها جحافل العرب الظافرة بقيادة 
عمرو بن العاص فى سنة 9ع>م»(١)‏ 


١١ بجلة الكات المصرى : عدد" صحفة‎ - ١ 


ب - و وخطأ آخر شائع بين الناس ألا وهو [عتسار برقة جزءاً من 
طرابلس بقدر ما هى فى نظره, جزء من الصحراء اللوية وما هذا إلا نوع من 
الشطط الذى كانت تلءه الدعاية السساسية والظروف الاستعارية القاسية الى 
ربطت حتف برقة بطراباس أيام الحم الإيطالى . ولكن جغرافية برقة 
تختلف كل الاختلاف عن جغرافية طرابلس م أن تاريخ برقة غير تاريخ 
طرابلس وقبائل برقة غير قبائل طرابلس فهم أنق عنصرا فى عرو بهم من 
اعرابطرابلس وأشد تمسكا ببداوتهم من غيرهم ولغتهم أقرب اللبجات إلى 
اللغة العربية الفصحى القديمة١١)‏ 

أما عن النقطة الآولى فيكفى للرد عليبا أن نمرف أن الةائد البيزنطى 
بلراريوس قد قام فى عبد الامبراطور جستنيان باستعادة لوبيا وبقية الشمال 
إلافريق من الوندال . وقد وحد بين اقليمى برقة وطرا بلس فى ولاية رومانية 
واحدة فلم يدم ذلك التسيم الذى وضعه دقلديانوس بن الاقلشمين0؟ . ومن 
هذا يتضح لنا أن ذاك التقسيم كان لفترة قصيرة اقتضتها ظروف الامبراطورية 
لا مصلحة الملاد اللوبسة وأهلبا اللوبيون . 

وأما عن الاقطة الثانية وما حوته من عناصر تصلح فى رأيه أن تكون 
أساساً للقسمة بين الاقليمين فقد سبق مناقشتها ومع كل فإن مثل هذه العناصر 
قل أن ضخلو منبا أى بلد آأخر ولكن كيف تحقق الاستاذ من هذه الآدلة وهو 
فى رحلته المذكورة ل يتعد بلدة اجدابية الواقعة إلى الغرب من مدينة بنغازى 
ما جعلنا نرجم استقاء أرائه هذه لا عن طريق المشاهدة بل عن طريق النقل 
من مصادر أخرى هى بعيثهاكانت ندعو إلى هذا الفصل وكان على الاستاذ أن 
يتحدّق شخصيأ منهذه الآدلة الجغرافمة التى قال ما . 
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ونحن إذا نظرنا إلى خريطة لوبيا الطبيعية لا نيحد من المظاهر الطبيعية 
كالبحار والآنهار والجبال ما يصلح لآن يكون حداً طبمعما بين هذه الاجزاء 
الثلاثة . هذا الاتصال الطييعى هو الذى جعل بعض الجغرافيين والمؤرخين 
القدائى مختلفون فى تحديد كل فلب ومخلطون بينه وبين الآخر . فبذا الأؤرخ 
سالستوس (') ٠‏ ويؤون1اج5 عتدماأ يؤدح للبزاع الذى قأم بين قوريناأ 
ع 0031 وقرطاجة ععوطتروح يول بوجود سبل رمل على الحدود ان 
الاقلسمين ذى سطح متشابه خال مزالمعالم وليس به جبل أو نهر حتّى يكن 
واسطته رسم حدود هاتين المملكعين (0) . وهذاياقوت اخموى فى معجم 
البلدان عندما يتكلم عن طرابلس يقول بأنها مديئة فى آخر أرض برقة وأول 
أرض افريقية . وهكذا يجعل ياقرت برقة تمد عراعة كه طرابلس . 
وهذا أبن رسته فى كتابه , الاعلاق النفيسة»عند كلامه عن سرت يعتبر توت ر'غة 
حد برقة الغرفى (). وهذا أبو الفدا فى كتاءه تقوم النادان تخذ من قصر 
أعل هيداء فشر أته امورو حداً غرباً لبرقة (:) وبالمثل الةآأةشندى (0) فى 


)١(‏ كابوس سالوستوس . موٌرخ رومانى ولد سئة 45 ق .م ومات فى سئة 86 ق.م 
ولى ءعذوية مجلس الشروخ ولكنه الخرج منه لاستهتاره وعاش شبه منفى الى أن رده قيصر الى 
زونااوولاة ولا اوبوت هك نيبا انوا حكم وقد جم لنفه ثروة طائلة عاد بها الى روما . 

ع + ومأ)نلعم<ء ع5 أن دع تطألععءع220 اولاععع8 .11ت وطععء25 .1.7 
0ط أأممأ؟! امءع] وعللة 01 ]025.) تلتعطاءرهل! عط ععمامعء 0غ 
219 ,218 60 ام 
(ع) ابن ردته ( أبو على أحد بن عمر ) : الاعلاق النفية. طبعة ليدن سنة 1كلماء» 
س 864 : 2 وأهل مديئة سرت . . . وآخر منازهم على مر<لتب من مدينة سرت ,عوضم 
يقال له تورغة وهو آخر حد برفة » . يكرر هذا المنى فى ص 45* عند كلامه عن تان فيقول 
ومن آخر ل برقة من الموضم الذى يقال له تورغة الى علراباس سات مرا<ل » . 

(4) ابو الفدا ( الاؤيد ابو الفدا اسماعيل صاحب حماة توفى ساة ؟*لاه ): تقويم البلدان . 
طبعة الجزائرسنة ١855‏ ( عن ابن سعيد وقصر اجد آخر حد افريقية من حهة الشسرق وأول 
حد يرقة...) . 

(5) القلتشندى ( ابو العياس امد ) : بم الاعشى فى صناءة الانثا . طبعة دار اأسكتب 
«لخام. ح هص ٠١١‏ « ومنها تصر أحد . . قال ابن سعيد وهو حسد افريقية هن 


اأع شرق وحد برقة هن الغرب . . » 


لداوء4ة د 


موسوعته . وهذا أمون الافريقى يصفا:طقة الممتدة من بلدة مسراتهالمهدينة 
الاسكندريةتحت عنوان برقة )١(‏ ويصفبا على أما منطقة واحدة متشاءبةفكا نه 
قد جعل من مسراته حداً غرباً لما و بالمثل الرحالة الانجليزى بِتَثى وزميله 
اللذان قاما ٠‏ حلة علمية جغرافية منمدينة طرا بلس إلى مدينة درنه -1817١(‏ 
7 م ) ايام ولاية يوسف باشا القره مانلى اذ إنهما يشاركان ليون الافريقى 


اختلف هؤلاءالمؤ رخو نوالرحالة فى تعمين الحدوديين هذىنالاقليمينلآن 
الأعةو عدت يشا ون ليق المي الول عا اليه الأبحاة فشر برقيو 
وق [ذا انا [لشريظة اناا االازيق نهنا نا اوديعي اتذايان الفرحرة 
والتعريحات الى تصلح أن تنكون اساساً لاتخاذها نقطة للفصل بين ساحلى 
الإقليمين بل أن خلياج سرت إشكله المقوس المستقيم يربط بين مسسراته 
ونغازى بنباينيه . 


ومن المسلم به ببن علماء الاجناس أن الاساس الجنى لكل من ؛_قة 
وطرابلس يقوم على سلالة البحر الأأبيص المتوسط المعروفة باللوبيين قديماً 
وبالبربر عند العرب فم| بعد ولسكن هؤلاء اللوييينكانوا من الرحل الذين 
لا يستقرون فى مدطقة معينة بالذات ولهذ! سبل عليهم كثيراً الاندماج ف 
بيهم وبمراجعة ما كبه ديودور الصقلى عن بعض قبا ثليم بد أنه يؤيد ماجاء 
بخصوصبها فى كتاب هيرودوت )١(‏ بل وكثيرأ ماكانت تند القسلة الواحدةمن 


)١‏ يون الافربقى هو الحسن بن تمد الوزان . ولدفى غرناطه مى ابوين مغربين ٠سامين‏ فى 
أواخر القرن الخامس عشير الميلادى . اعتنق المسيحية بعد أن اسسره المسيحيون والمقوه بلاط اليانا 
فى روما . 4 تأليف خاض بوصف شإالى افريقية + 


" هيرودوت: 4م) - ه"غ ق.م 


وه سه 


المنطقة التى قامت فيها مدينة قورينا إلى خليج سرت الكبير بل وأحياناً إلى 
خايج سرت الصغير وهو المعمروف خليج قابس اليا .ومن هذه القبائل 
الواسعة الانتشار فىذلك الوق توالتىامتدت بطو لساحلاللادقسلةالنازامونس 
265 وقببلةأوسكيساىى ووز يوون يم وقبيلةالمارمار يدأى عولفوممداة 
وقبيلةالمكاى نان كايا 0 . وبدراسة الخرطالتىنشرهاالاستاذ 5 ه011) ك 
فى كتابه مخصوص توزيع اللو بيين الشرقيين وثم اولك الذينكانو! يشغلون 
ما يعرف الآن ببرقه وطرا باس ء فى مختلف العصور وحسب ما جاء ذكره فى 
كتب الاقدمين يتين لنا أنه كان هناك اختلاط كمير ينها نتج عن تغيير 
الكثير منها لآما كن الاقامة بمرور الزمن وتتابع الحوادث . وكان من المعتقد 
قدعا أن قبائل الجرامنت إررورو رون صاحية الحضارة الراقفة الممروفة فى 
تاريخ لوبما قدما والتى كانت تسكن فى اقلم فزان فى العصور القديمة ترجع فى 
أصوها إل السلالة الاثسوبة مما يدعو إلى فصابا عن السكان الثماليين لاسواحل 
من ناحية الجذس و لكن النتيجة الاخيرة الى وصلت الها إحدى البعثات 
الايطالية لدراسة الناحية الج ولوجي.ة والبشرية لمنطقة فزان اثبمت عدم حمة 
هذا الرأى بعد زيارة وادى الاجال إوزوم . 1ح :نج بفزان وص مقابره 
العديدة وأرجعت أصولا الجنسية إلى سلالة البحر الابيض مستدلة على ذلك 
بالحضارة الراقية البى كانت عليها القمائل الجرمنتة وااتى لابد انا قد وصات 
مع أهابا من الثهال (؟) . وهكذا كانت وحدة الجدس فى أساسبا صالحة في بعد 
لآن تنكون مذسجمة أمام ما جد من تطور فى الجرافية البشرية لهذه البلاد 
وعدم اختلال التوازن الجسى بن سكان هذه الاقاليم الثلاثة لل جد من 
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فتوح وغزوات كان الما أثرها الطبيىى فى تكوين الشعب اللونى بصفة 


عامة فم بعد . 
لع رس فى ل جا رن الب لي 


أما اختلاف الوضعالسيامى لبرقة وطرابلسفى عبد الاغريقوالفينيةيين 
فبذا صحيح إذا أخذ نا به على علاته دون حث أو يحقيق ولكن إذا حلن, 
الاسباب التى دعت إلى هذا الفصل تبين لنا عدم صحة هذا الاساس الذى بنى 
عليه هذا الرأى . لقد اضطر الفشقرون الى هجر الجزء الشرق من حوض 
البحر الابيض المتوسط أمام نثشاط الاغريق وتحفزثم وعدوانهم البحرى وم 
يحد الفينيقيون طريقة للمحافظة على تسارتهم الى بها يعيشوت والتى لا يمكن 
ها الازدهار أمام خطر الت ديد الذى شنه عليهم الاغريق إلا باللجوء إلى 
الحوض الغرفى من البحر الأأبيض المتوسط وكان حظهم أن أتو | ساحل اقل 
طرابلس وشي دوا مدنهم الثلاث هناك . ولا شك أن الفيئيقيين 
لا بد أنهم فكروا فى ساحل اقلم برقه قبل وصوهم إلى الساحل الغرنى بم 
قربه الى موطنهم الأصلى و > الطريقة التى كانوا ينبعونها فى اسفارم البحرية 
وص السير بمحاذاة السواحل وتجنب الايغال فى الجبات البحرية الداخلية بحم 
طبيعة الدهن الى استعماوها فى اسفارم هذه وعدم استطاعتها مقاومة الأمواج 
وحتى لا يكونوا عرضة لاعتداء الغ.ير عليبم والالتجا. إلى الشاطىء أمام كل 
خطر ينفاجئهم . ولكتهم رأوا فى النزوح إلى ماحل برقة ما يعرضهم لخطر 
الاغريق مباشرة بشكل أفظع نظراً لمواجبة برقةلبلاد اليوئان مباشرة وهمالذين 
تركوا لهم شرف البحر الابيض حيث تطل فينيقيا الوطن الاصلى لمهم حتى 
لا يواجبوثم مباشرة و لهذا اضطر الفينيقيون إلى التخلى عنساحل برقةولجأوا 
إلى ساحل طرا بلس وا كتفوا به ما دام فى ذلك ما يضمن لحم استمرار موردمم 
التجارى دون نظر لآى اعتسار آخر ولو كان الفينيقيون من الشعوب التى 


يي ال الم 


لم اله لم 


بنت أساسبا الاستمارى على الاقامةوالتوطن ما هى ا حال عندالاغريق لاعادوأ 
النظر فى كيفية اقامتهم فى الشطر الشقى بمحاولة ضم برقة إليهم حت يتم لحم 
الاستلاء على البلاد وتأمين حدودها . ومكذا لم يكن التخلى من الفينية.ين 
معناه التسليم بالتقسيم ولكن الظروف الغير ملائمة لحم هى التى اجبرتهم على هذه 
السياسة . ومع كل هذا فقد بدأ الفينيقيون وقد اشعرتهم الحاجة الملحة بذلك 
إلى الزحف شرقا بطول ساحل لوبيا وأخذوا يقتربون شيئا فشياً من أقليم برقة 
ومأ اقامتهم خطة كارا كس جوروح ١‏ المكان المعروف بسلطان إلى الشرق من 
بدة سرت )١(‏ >كركر من المراكز التجارية على ساح ل البحر الأبيض التوسط 
[لادليل على هذا الاتجاه منبم . على إنه إذا كان الآمى كذلك بالنسبة للفينيقيين 
فإن الاغريق بعد أن جاءوا إلى برقة هس :و طدين قد حاولوا طم طر ابلس إلى 
برقة والتوحيد بينهها لآن سياسة الاغريق كانت سياسة استقرارية وسياسة 
الاستقرار تدفع إلى مثل هذا التفكير لضمان عناصره ولذلك ذالتاريخ يحدثنا 
أن دوريوس ون ره أبير سبرطه قد نزل بفرءقمن أتباعه عند مصب وأدى 
كعام إلى الغرب بقليل من بادة ظليئنوهناك أسس مستعمرة اغريقية باسم 
سينييس () وو :برح قدر لها أن تعيش فترة من الزمن كانت كافية لان تكون 
نوأة فما بعد ازحف الاغريق إلى را باس والتوحيد ينها وبين برقة فى السيادة 
الاغريقية ولكن قرطاجة وهى الى هجر مؤسسوها شرق البحر الأبيض أمام 
الخطر الاغريقى ل تقف ساكنة أمام هذا ال+طر الزاحف نحوها بل عملت على 
طرد الإغريق من هذا الجزء والقضاء على مستءمرتهم الناشئة ' 
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هذه ولا شك محاولة إبحابية قام ما الإغرين للتوحيد بين الإقليمين من 
ناحية التبعية السياسية وإ نكان التجاح لم يكن حليفاً ا فعلى العموم تصلم 
أن كون تراءكرة نويروا كر وضوحاً فم بعد . شين انا ذلك عندما 
نرى البطالسة ملوك مصر وقد بسطوا سيادتهم على برقة أخذوا يزحزحون 
حتودة إل الوب حق وطارا ها السرت قام وال توويفا من تلب 
وهو المسمى أفلاس ووزاءزون تحركة جريئة كان الغرض منها ضم طرا بلس 
إلى برقة عندما تعبد بمساعدة اجاثوكليس الاغريقى طاغية سيرا كوز بصقلية 
فى حربه مع قرطاجة على أن تطلق يده فى لوبيا الغربية فى حالة النجاح . وبدأ 
فعلا أفلاس ووزءزمن ف تنفيذ خطته وسار يجحيشه عبر الساحل الطرابلسى 
إلى قرطاجة وإ ن كانت هذه الحاولة الجريئةالتى قام بها إغريق برقة لضم طرا بلس 
لم يقدر لها النجاح فى هذه المرة كذلك فإن هذا لا ين محاولة توحيد الإفليمين 
واخضاعبم| لسلطة واحدة عليا إذ أن عدم السك بتحقيق شروط هذه 
الاتفاقية وروح اليانة بين الحليفين هى البى وقفت دون تحقيقبا . 

ولما فشات عحاولات التوحيد الى قام ها الاغريق واستق ركل فريق فى 
إقليمه رأينا المنازعات والمشاكل بدأت تقوم بين الإقليمين وكان معظمبا يدور 
على الحدود بينهما لعدم وضوحبا ووجودما يصلح أن يكون حدآ فاصلا بين 
الإفليمين . وسرعان ما اتخذت هذه المتازعات شكل الحروب المنظمة والتاريخ 
حدثنا بأن الحرب قامت بين قورينا وقرطاجة من أجل هذه الحدود عندما 
كانت قورينا تتزع, المدن ألخس وززوموؤووم باقليم برقة وعندما كانت قر طاجة 
تبسط سيادتها على اقليم طرا بلس . وهكذا كان فى شطر هذه البلاد فى ذلك 
الوقت مدعاة للحرب والمنازعات وقد روى لنا التاريخ كيف انتهت تلك الحرب 
بين الطرفين بقصة التحكيم وتضحية الاخوين فليانى زموءانزم من أهالى قرطاجة 
وإقامة مشهبد تذكارى لما فى المكان المعروف الآن بالقوس . ولاشك أن 


- م08 ل 


الرضا بهذا الحد الصناعى وكيفيةالوصول إليه لم يكن كذلك إلا خوفاً من تجدد 
الحرب هما وافناء قوتهما وتعريضبما للفناء أمام خصم جديد أخذ يظبر 
للوجود متمثلا فى روما وقوتما العظيمة وإلا ماكانت هذه الحدود الصناعية 
تصلح أن تكون حدوداً وافية بالغرض الذى أقيمت من أجله بل هى أقرب 
لآن تكون حدوداً إداريةيا هو متبع فى سائر المالك الاخرى مهما صغرت 
مساحتها . وليس أدل على هذا القول من نشاط تجارة التهريب بين الافليمين 
عندما فصلا عن بءضبما بعد هذه الاتفاقية وبعد ظبور هذا الحد الصناعى 
وكيف لعب مسكزءكار! كس ءروروح فى ذلك الوقت والمعروف الان «بسلطان» 
دوراً هاما فى هذه التجارة وكنفف تقطن حر التهربب بين الاقليمين خصوصا 
فها بخص بتجارة نبات السافيم.(1) 51111 الذى كا نت نلتجه برق4و تصدره 
الخارج وعصير العنب الذى كانت تنتجه مدن طرا بلس الساحلية بكثرة . ولا 
شك أنه فى إقامة مثل هذه الحدود الصناعية إعادة لحركة الهريب على أشد 
ما يكون ودفع الناس على ارتكاب الجراتم باختراقهم للقوانين الى توضع 
لجاية مثل هذه الحدود الصناعية . وفى ذلك ما فيه من تدهور للقيم الاخلاقية 
واتاحة الفرصة لق المشاكل فى سبيل ارضاء نظريات لا تقوم على أساسمن 
الصحة ولنا فى الاعوام الاخيرة فى عبد الإدارة البريطانية وقبلاعلاناستقلال 
الللاد ما بشت لنا هذه الحالة الخطيرة إذا قنا بدراسة منظمة لماكانت عليه 
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الحركة التجارية بين الاقليمين فكيف يكون الحال إذا أقيمت حدود معينة 
يصعب تخطبها إلا بإذن خاص يخضع مختلف |اظروف والاحوال . لا شك 
أن الحياة الاقتصادية للبلاد ستصاب بشكل قوى يعوق تقدمبا ما أعاقبا بعض 
الثىء قدما أيام أن كان الاغريق فى برقة والقرطاجئيون فى طرابلس وبعدأن 
أقاموا تلاك الحدود الصناعمة بنهما ولكن وجه الخطورةأشد فالعصر الحديث 
لما جد من آطور كبير فى وسائل الحاة الختلفة ومطاليبا . 


ومالنا نذهب بعيداً فلنترك العبد الاغريقى الفينيقى جانياً لنرى البلاد 
وقد جاءها العرب فانحين مبشر ين بالدين الاسلائى «؟م م. جاءت الجيوش 
العرسة فقتحت برقة و:قدمت مثبا إلى طرابلس فاستولت علبا وفى اثناء ذلك 
كان بعض الجند يتوغلون جتوباً إلى «١‏ ذويلة » وفزان و تذكر لنا المصادر 
الناريخية أن عمرو بن العاص قد استأذن الخليفة فى فتتم طرا بلس وفزان بعد 
استيلائه على برقة ولكنا تذكر لنا وتؤكد أن عمرو بن العاص أراد أن 
يتابع فتوحاته غرباً بعد طرابلس بالاستلاء على افريقية لولا معارضة الخليفة 
لذلك على أثر مادار بينهها من «كاتية فى هذا الخصوص. ومعنى هذا أن عرو 
ابن العاص فى فتحه لطرابلس وفزان بعد الاستيلاء على برقة لم يفعل ١‏ كثر 
من اتمام فتمسم هذه البلاد التى بدت له وحدتها منذ ذلك التاريخ حتى اذا ما أثم 
نتحبا وأراد الاتقال ألى غيرها شعر بضرورة تخطى حدود وبا الغربية 
وبالتالى ضرورة استئذان الخليفة فى المدينة قبل الاقدام على هذا العمل. 
هكذا كان هذا التوحيد فى الفتح العربى ننيجة طبيعية لوحدة البلاد التى أدركها 
القائد العرى منذ ذلك التاريخ ومقسدمة لاحداث أخرى متتابعة ربطت بين 
الاقالم الثلاثة وجعلتها أقرب ماتكون لمعضبا من الملاد اليجاوره لما . 

على أن موجة امتح العرنى التى ربطت بين الاجزاء الثلاثة سمرعان مائلتها 
فورجعات أخرئ غزبة: كان لبا اث كيز فى تدعم هذه الوحدة الجلسية ومع 


141 لت 


ما لاقلم فزان من موقع جانى بالنسبة موجات القبائل العربية وهى فى طريقها 
الى الغرب إلا أن الملاحظ أن الدم العرنى يسود القبائل الفزانية بل ويسود فى 
كثير من واحاتها السب النبوى الشريف ولاشك أن هذا الآثر لم يصل إلى 
مزان مباشرة إلا عن طريق برقة وطرابلس كبقية المؤثرات السابقة الى أنت 
من الشمال وهن أظورها وصول المسددية الى فزان فى العبد الروماقى . 


وكان من أهم لموجات العربية الى أثرت فى لوبيا هجرة بى هلال وبى 
سلم وقد أراد بعض الكتاب أن يتخذوا من استيطان معظ. قبائل بنى سلم فى 
برقة وغالبية ببى هلال فى طرا بلس وتونس (0)مدعاة لاثبات اختلاف التكوين 
القبلى لكلمن الافليمين ولكن فاتهم أن هذه القبائلجميعها عر بية وإن اختلفت 
فى التسمة ولبذا سصعد اختلاف تأثيرها خصوصا وأنبا تتحد فى الأصل 
القبلى وظروف مها الى البلاد اذ المعروف أن بى سام وبنى هلال يتحدون 
فى الأصل باهم إلى مضر من بادية تجد ولو كان بنو سلم من عرب شمالى 
الجزيرة وبنو هلال من عرب الجنوب لكان من الممكن التاس الاسباب لهذا 
ازعم ولنكنهم جميعاً من أصل واحد وموطن واحد . وطبيعى جداً أن يكون 
2 برقة شىء من الوضوح 2 الدم العرى بحم موقعبا ١‏ لنسية للجيوش الغازيه 
والقبائل الوائدة واكن لسن معى هذا أن نبول ق..هذا الآاثر حعى. تكون 
هناك فجوة بين سكان البلاد اذ أن هذه الجيوش الغازية والقبائل الوافدة قد 
وجدت أمامبا فى برقة سكاناً أصلمين والتاريخ لر يذكر لنا انقراضوم إلا اذا 
كان من طبيعة العرب الفاتّين المبشرين بالدين الاسلائى هو القضاء على 
فأيصادفهم من شعوب وهذا ما لم محدث وما يتنافى ومبمة التبشير بالدين 
الاسلائى الجديد. 
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عم رةه 


وعل العموم اذا كان هناك ما جعل طرابلس تحتفظ ببقية من العنصر 
ألبر برى بس انا حى بومنا هلأ فيس معى ذلك استغلال قيام هذه اليقية 
لايقاع الفرقة بين اقاليم البلاد وأظبار الوحدة بها على أنها ثىء محال اذ قل 
أن يخلو أى قطر فى العالم من مثل هذهالخحالة وغيرها ولنا فى مصر أسوة حسنه 
اذا درسنا جغرافيتها الجنسيةقديرية الشرقية فها مثل الباب الشرق لبا ما تقوم 
هذه المرمة منطقة برقة لبقية اجزاء البلاد وعن طريق هذ الباب الشرتى 
دخلت الجيوش مصر فاتحة غازية مرة بعد أخرى من أيام البكوس حى الفتح 
الممانى على يد السلطان سلي الأول ومن هذا الباب أيضا دخل عمرو بن العاص 
بحيشه يا تتابءت من بعده الجيوش العر بية والقبائل العر بية الزاحفة فى طريقبا 
إلى الشمال الافريقى ولبذا كان من الطبيعى أن نجد الدم العرى هناك أ كثر 
بكثير من بقية الاجزاء المصرية الآخرى ولكن مع هذا م يقل أحدعالحات 
شبه جزيرة سيناء مثلا أو مديرية الشرقية بشبه جزيرة بلاد العرب بنا. على 


مابينهما من تقارب فى التكوين الجامى . 


على أن هذه الموجات العربية الى أتت من الشرق وربطت بين اجزاء 
الالاه سوعان ماقنتا موجاف أخرى وند فون الا اه التوق وكانعق 
اتجاهها هذا بمثابة رد فمل للتوسع العرى واننشار عنصره فى الشمال الافربقى 
ومنه إلى الاندلس وكانت هذه الموجات الوافدة هن الغرب أكير عامل فى 
زيادة هذه الرابطة الدموية وليس أدل على هذا من ظبور مديئة بنغازى 
للوجود مرة أخرى بصد أن اختفت كدينة قائمة بذاتها على أثر الفتح العربى 
واختفاء المجتمع الاغريقى الروماق أمام العرب الراحفين وظلت كذلك 
مبجورة حتى القرن الخادس عشر المملادى عندما عادت إلها الحمأة من جديد 
نوه خانات:: ذا وهم اعرف و نان نيدان اللا ال انقلا لبي د كان من 
بيهم اولئك الذين اتوا من مدينة مسراته وقد :زايد عددهم على هر الايام 


حيّ اصبحنا فى يومنا هذا نرى فبا أحياء مأهولة مثلة للقرى المسراتة فى 
موطنا الاصلى الذى نزحت منه وأصبح فى مديئة بنغازى شوارع عمل امماء 
قرى معروفه فى مدينة مسراته فبذا شارع ٠‏ قزير » وذلك شارع قصر أحمد 
وهكذا . وكلبا اسماء لقرى مازالت قائمة عامة بأهلبا فى مسراته قد نزح بعض 
أفرادها إلى بنغازى حاملين معبم طابعهم الخاص فأحيوا مديئة برنيق من جديد 
بحت أءم بنغازى حتى أصبح من المعروف بين سكان البادية أنكلمة «مسراق» 
معئاها ذلك الذى يسكن مديئة بنغازى . 

وهذه مديئة درنة ثانية مدن برقة أهصة وقد كان حظبا أحسن حالا من 
شقمقتها بنغازى بعد بجىء العرب اذ أنها لم تندثر كي حدث لتغازي بل ظلت 
حتفظة بالحماة فها طلة الفئرة العربسة ولكن حماتها جددت كذلك على أثر 
هوة الكس لبانين قاذ وستغواطة هيز انارو غوها. ذا علدت عاما لمنغازى 
فى القرن الخامس عشر الملادى . واذا عرفنا أن أهلبا الحالمين ينقسمون إلى 
د توأجير » نسبة إلى بلدة تاجوراء الواقعة الى الشرق من مدينة طرابلس وإلى 
مسارته نسبة الى مسراته والى ظليتنية نسبة إلى بلدة ظليتن وإلى قول أوغلية 
نسبة إلى ابناء الفرق الا تكشاريه ادركنا النسبة العالية أأتى ساهمت بها بعض مدن 
الساحل الطرا بلسى فى تكرين سكان مدينة درنة وازدهار حماتها الاجتاعمة ٠‏ 
وهذا الشكل فا يختص ببقية مدن برقة 5توكرة والمرج وطبرق وغيرها 
ومازال هؤلاء النازحون على اتصال وثيق بأهلبم وذوهم ف المدن الطرابلسية 
والعكس بالعكس . 

و ل يشقتصر هذا التبادل على سكن المدن و حدها بل تعدى ذلك إلى سكا نالمادية 
والقبائل المنتشرة وفى وجود قبيلة اولاد الشيخ فى برقة وانتشار افرادها 
فى طول اليلاد وعرضبا مظبر آ ير لهذا السادل بين الشطرين . 


دوو د 


هذه يجالة تارسخية خاطفة ترينا مدى ما كان من ارتباط تاريخى بين برقه 
وطرابلس وتفند زعم القائلين بالفصل بدئهما على أساس تاريخى غيرحيح . أما 
5 يتعلق بتلك العلاقات التارخية بين طرا بلس وفزان فيك أن نعرف أن 
الفينيقيين قد أتوا إلى ساحل طراباس وأقاموا المدن الثلاث به . ول يكرنى 
قيام هذه المدن واستمرارها قد أنى عفواً بل إن العوامل الجغرافية قد لعبت 
دوراً هاما فى المساعدة على قيامها لدرجة تجعلنا نعتقد أن قيام هذه المدن كان 
لابد أن حسدث سواء أتى الفينيقيون إلى طرابلس أم لم يأتوا لآن عوامل 
نشأتها متوفرة بل هى كانت موجو:ة بالفعل كتواة مبيأة التطور قبل بجىء 
اافتشقكن و إنغات الظروؤف أن تطرر الوه كدن قامية موروقة غل 
أيد.هم . هذه العوامل الجغرافية الى ساعدت على قيام هذه المدن كان أهمبا 
1 ق التجارية الى ربطت هذه الأماكن الساحلية باقليم فزان ومنه إلى اقلم 
السودان جنوباً . فصبراته مثلا تقومفىمايةطريق تجخارى إلىالجوب ير بواحة 
وغدامس » ومديئة «أوياء ال حلت محلا الآن مدينة طرأ بلس تقوم عند نهاية 

طريق تجارى قديم إلى الجنسوب عر إما بطريق ترهونة وإما بطريق غريان . 

وكذلك بالمال مدينة «لمدة» . ولقد كانت هذه الطرق التجارية خير رابط بين 
فزان وطرابلس وموحد بين هذين الاقليمين منذ العصور القديمة وإذا كانت 
تجارة القوافل قد قلت أهميتها فى الأعوام الآخيرة فا ذلك إلالتغلغل!لاستعار 
الأورلى وفصله بين فزان والسودان وفى فصل فزان عن طرا بلس القضاء 
النباف على بقايا هذه التجارة وهدم ركن هام فى حياة البلاد الاقتصادية وإن 
كانت قممته الاقتصادية قد تدهورت فى الاجمال الآخيرة . 

أما #اولة الفرنسين لمتره من لوسا والاقه ببقية مستعمر آمهم الافريقشة 


فإنها حاولة لا تستند إلى أساس صحيم إذ أن الجيوش الفرنسية بقيادة الجنرال 
ه لوكامير » قد دخلت فزآن للتحرير ما دخلت جنود الخلفاء فرنسا نفسبا بعد 


سا أو[ هم 


انجيارها أمامالغز و الاجنى ولاشك أن الجنود الفرنسية فى تقدمها من تشاد نحو 
فزان قد استفادت الكثير من المساعدات القممة الى قدمبا لها فى ذلك الوقت 
المجاهد الوطنى أحمد بك سفير النصر . 

على أن هذه الصلة المتيئة التى ريطت بين اقليمى طرا بلس وفزان وإن 
كان الفت.قيون قد أدركوها ماد القدم إلا أنهم ل بدركوها وحدهم أو عمى 
أصح إذاكان الفينيقيون هم أول من أظبره_ا بشكل واضح فإن الرومان 
حكذاك قد ساروا على منواهم فى هذه الناحية فبعد أن بسطوا سيادتمم على 
طر ابلس اقتنعوا بصعوبة بقائهم فى هذا الاقلي ما ل يتم استيلاؤهم على فزان 
ولذلك رأينا القائد كور نليوس بالبوس ونماوع وننإمرون فى بداية عبد حم 
اغسطس وبوووجوووم بتولى مومة القيام بقيادة حملة هامة لاخضاع ذزان فى 
سنة., ق . م وى كانت فرحة أهالى روما عظيمةعندماعاد اليهم بالبوسونم1د8 
منتصراً بعد أن وصل الى مدينة جرمة وروممى عاصمة فزان لمضمئوا بقَامءهم 
فى طرابأس م حدث فى عبد الاهمبراطور تيبريوس وننرون:] عندما ذهب 
القائد فالير يوس فستس وداوعم وبنمعاج/ على رأس حملةحر بيةبدأت مسيرها 
من مدينة أيدة إلى « بو جسم »فواحة هرن ففزأن . و يتوان الرومان عن 
ارسال الملات الى فزان حتى ضمئوا خضوعههم فامنوا على بقَامّمىطرا بلس 
من الخطر الجنونى م اتذذوا منه قاعدة للوصول الى أواسط افريةية . 


وأذا استعرضنا حالة لوبيا من الوجبة الاقتصادية نجد البلاد كثير ا ماتصاب 
بأعوام الجفاف من سنة لأخرى فتتءرض الحياة فا للسجاعة كا نتعرض ثروتها 
الحيوانية للبلاك ولكن الملاحظ أيضأ أن سئوات الجفاف اذا حلت فبى 
فى الغالب لاتشمل كل البلاد بشقيها الشرق والغربى . فثلا إذا قلت الأمطار 
فى طرا بلس كان مستواها فوق المتوسط أو متوسطاً فى برقة والعكس بالعكس 
و مر اجعة الماعات التارخية ل أضوت 5 البلاد بجد أنبا قليا كانت عم البلاد 


حك اد سد 


أجمعها وهذا ما يخفف من حدة الآزمة التى تنشأ عن قيام أى مجاعة و>عل 
البلاد مر منبا بسلام إلى حد كبير ما حدث ذلك فى سنة +م5ام المعروفة 
د بعام بنغازى , عند أهالى إقليم طرابلس لاعمادم الكبير على مراعى برقة فى 
إنقاذ حيو ناتهم من الهلاك بعد أن أصيبت البلاد يحفاف قل على أثره العشب 
اللازم للرعى . وإذا كان فى استطاعة رجال الحكومة فى ذلك الوقت التغلب 
على ما أصيدت به البلاد من مجاعة لانعدام المحصول الزراعى باستيراد الكثير 
من الدقيق والمواد الغذائية من الخارج لتزويد الشعب بالقوت الضرورى فإنه 
كان من الصعب عام القيام بمثل هذا العمل نحو ثروتهم الحيوانية ولم يكن 
أمامبم إلا ترحيل هذه الحيوانات على دفعات إلى برقة حي ت كان العشب كافياً 
لانقاذ ثروة الملاد الحموانية وتءويض أهل طرابلس بعض المسارة الى تزلت 
جم . وهذا ماحدث كذلك فى عام ١54+‏ م عندما اعتمد أهالى إقليم طرا بلس 
إلى حد كبير على شعير برقة وهذا أضا مأحدث أبرقة فى سنة .مه لصورة 
مصغرة عل أثر سوء موسم الأمطار فى ذلك العام حيث نشرت جريدة السندى 
جيل (1) الصادرة بطراباس الغرب أن قبائل برقة التى على حدودها الغربية 
قد أخذت تنتقل بحيواناتها إلى إقليم طرابلس لسوء مومسم الأمطار فى برقة 
ويا حدث كذلك فى عام «ه.ة؛ من قلة فى حصول الشعير على أثر تأخر فصل 
سقوط الأمطار وضياع الفرصة على الأهالى فى برقة . وبعد هذا كله يأتى إلينا 
الاستاذ كندى شو بووطة ونوووعي فى مناتشته لمسألة الحدود بين برقة 
وطرابلس مع الاستاذ ايفنز بريتشرد وقد شعر بأهمية هذا الاتصال حفؤلأً 
لثروة الحيوانية للاقلمين فيقول : إذا م فصل طرا بلس عن برفة بقرار من 
منظمة الآمم المتحدة فإنه ليس من الصعب عمل الاتفاقبات اللازمة #صوص 
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كت 


مناطق الرعى للقمائل ااسنوسية فى منطقة سرت(2). وما أغنى البلاد عن مثل 
هذه الاتفاقنات والوسائل الصناعمة المقّدة وترك الامور #رى بطبيعتها م 
هى دون أى تدخل يعمل عل تعقيدها وخلق المشاكل لسكان تللك التواحى . 

وبدراسة الجغرافية الاقتصادية أيضأ للأقالب الثلاثة نبجد تكاملا يحسما فبذا 
إقليم فزان يعتمد إلى حد كبير على شعير [قليم طرابلس أن موانىء طراباس 
فى المنفذ الطبيعى لامداد أهالى فزان بما يحتاجون إليه وتصدير مائنتجه بلادهم 
أو يلبونه من السودان بعكس مالو اتجه أهالى فزان بتجارتهم إلى مواقء 
تونس أو الجزائرم حسدث بعد طرد الايطالبين من لوبيا وخضوع فزان 
للادارة الفرنسية . وهذا الانتاج الحلى لكل من طرا باس وبرقة بد له سوقا 
متبادلة تخفف من ارتفاع أسعار الحركة التجارية وارهاق السكان إذا ما استوردوأ 
هذه لاما هن الخارج . والبلاد فى موعبا كوحدة اقتصادية يمكابا أن تكن 
نفسها إلى حد كبير مع الاستغناء عن كثير من الاشياء من الخارجج يمكن أن 
نتيادلها فما بينها . ولا عبرة ما كانت تطلبه البلاد هن معونة خارجية ف العبد 
الايطالى إذ أن معظمبا قد صرف ف تحدّمق وسائل المجبود الهرنى الذى كرست 
له إيطاليا حياته! فى البلاد واتخذت منها قاعدة لهديد غيرها . ثم أن تلك المعونة 
الخارجية كان لايد منها حتى تستطيع البلاد الوقوف من جديد بعد ماحل بها من 
إنباك عام بسبب الحروب والهجرة الخارجية ولنا فى هذه الاحصائية البسيطة 
مايرينا مدى ماانتاب البلاد من نقص فى ثروتها الحيوانية وما حل ها من 
خسارة بدل أن تخطو خطوات موفقة إلى الامام بتزايد عدد حيواناتم! فيكون 
ذلك خير سند لالية البلاد 5 أن الاحصائية تريئا المدى الذى مكن أن تصل 
إليه ثروة لوب مع ثىء من العناية والمجبود الصحيح المنظم حتى تفوق ماكانت 
عليه الخال فى العهد العّمانى المعروف اهماله وقلة عنايته . 
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لد عع.إ دس 


الإقلي الرنة عنم وماعز ماشسسة دل حص أن 
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لاشك أن هذه العوامل الجغراففة قد ببنت لنا مدىضرورة هذهالوحدة 
؟ إنتا إذا رجعنا إلى التاريخ وجدنا العصور الذهسة لتاريخ البلاد قد عثلت 
لنا عندما كانت موحدة أو أقرب الى الوحدة ونرى ذلك بص-ورة واضحة 
فى العبد القرهمانلى ولولا وحدة البلاد واستغلال مرافقبا جتمعة ما استطاع 
أحمد باشا القرهمائل أن يؤسس دولة كان لما من القوة ما أرعب الدول فى 
حوض البحر الابيض الاوسط وما استطاع ابناؤه من فده أن سيروا على 
هذه الساسة ويرفعوا شأن لويا . 


٠ ٠ «٠ ٠9 ٠. إى‎ ٠ « ٠ 


ولا شك أن الملاد باجزائها الثلاثة تعاق أزمة خطيرة بسبب قلة السكان 
وهذه القلة لا تسمح هذا امقس بل تنادى بضرورة التكتل واجمع بين هذه 
القلة المشطورة ونحن نعرف من أبسط دروس التربة الوطنئة الى تعليتاها فى 
المدارس أن من شروط قيام أى دولة وفرة السكان بشكل كاف حتى يمكن 
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الحصول منوم على الدخل الذى يكفها وبمكابا من إدارة شتون الاهالىم ودى 
كك اخشيار من يصاح لادارة شئونها إذ كلا كثر الءدد زادت صلاحية 
الاختيار وقلت مصاريف إدارة هذه الدولة والمكس بالمكس . 


وإذاكانت هناك بعض الفروق الجغرافمة البسمطة بين أجراء اللاد الثلاثة 
ل قف قصير فى الحوادث التاريخية الشاملة هذه الاقالب الثلاثة فبذا شىء لابد 
منه ولا خلو منه أى باد آخر بل إن هذا الاختلاف البس.ط ضرورى لبوية 
البلاد وإن ل يوجد لعمل الآهالى على إبحاده لك يضمنوا بقاء بلادهم وحيويتها. 
على أن هذه الفروقالجغرافيةالبسيطة يدها مباعظمت فلن تبلغ مان راهمنفروق 
جغرافية واضعة ببن شمالى إيطاليا وجنو يما منحيث الآساس الجنسى وظروف 
الحياة والعادات وأتواع الحرف والمناخ وطبيعة الثرية إل اخرة تر يحض أن 
نعرف أن الإيطالبين أنفسهم يشعرون بذلك ويتحدثون به فما بيهم بل 
ويتحدثون به لغيرثم من ااشعوب . وكذالك الحال إذا درستا الجغرافية العامة 
لفر نسا فبىفى جنو بما تاف عن شماامها الغرنى وتختلف عن شرقها من حيث 
الأساس الجنمى للسكان وعيزاتهم ومن حيث الأقاليي المناخية والنباتية وعمل 
السكان هناك . فبين) 4د الجرء الجنوبى من فرنسا ينتمى سكانه إلى جذس اليحر 
اليض وبتمتع أيضاً مناخ إل البحر الابيض ونباته نيحد سكان الجر 
الشمالى الغرلى ينتهون إلى الجنس الثوالى ذى القامة الطويلة ويتمتعون بمناخ 
إقا شمال غرنى أوريا ونياته . وكذاك نحد السكان فى الجزء الشرق بتتمون 
إلى الجنس الالى ويتمتعون بمناخ ونبات إقليم وسط أوربا . أما بريطانيا 
فسكفى أن نمرف أنما تضم انبجلترا واسكةلندا وويلر وهى وحدات قائمة بذاتها 
لها شخصيتها الخاصة بها ومع كل هذا لم ينكر أحد وحدة هذه البلاد مع أن 
الفروق الجغرافة الى تسودها كفلة بتمزيقها والقضاء على وحدتا . فبذه 
ويلز بموقعبا الجغرافى المنعزل وطبيعة سطحبا الجبلى وسكاها الذين بمثلون 


عدت داند 


أقدم الاجناس التى نزحت إلى الجزر البريطانية فى السابق وعقيدتمم الدينية 
وشبرتهم بامحافظة عليها ولغتهم الخاصة بهم الى دفمت الحكومة البريطانية إلى 
تدر يسها فى مدارس وياز وتخصيص بر ناهج خاص للاذاعة بها.وهذه اسكتلندا 
بموقعبا الشهالى وممزاتما الجغرافية الخاصة وتارخبا التومى الذى يشعر به 
كل فرد من أبنائها دغ اندماجها فى التاج البريطاق وما حادث سرقة كديسة 

وستمنستر الذىقام به بعض الشباب الجامعى من اسكتلندا إلا مظبر حى ليةاء 
القومية الاسكتائدية فى نفوس الشعب إلى «ومنا هذا. 


أبن كل قاع تر اه ممجوحدة المدن. :الجن :واللئة والفوق والعادات 
والتقاليد والأمال الى تربط لوبما بأجرائها ااثثثة . لا شك أنكل هذه 
العوامل الجغرافية والتارنخية ستعمل على وحدة البلاد وتدعيمها وإذاكان 
امسن امزياة بيات متندوب الام المتحدة فى لوسما قد أدرك ضرورة هذه 
الوحدة لللاد عندما قال : « إن على ليبباء إذا أرادت أن تعيش كدولة مستقلة 
حل مشكاتين أساسيتين : الأولى سماسة والثانية اقتصادية:أما الاولىفتتلخص 
فى وجوب تعزيز الوحدة الليبية لآن الرغبة فى تحقيق هذه الوحدةليست أمرأ 
كأنا وقنغتف :ذاتة ويل لذ نف بق تضاف جح الجبود لجعليا حقيقة ساس.ة 
صحة , فتّد :ؤدى البزعات اأشخصة فى 1 م الثللات إلى إحداث 
اختلاف فى الرأى يضع الوحدة الليبية أمام تجربة قاسية.... (1) فللسياسة أن 
تقسم البلادكا تشاء إلا أن مثل هذا التقسيم إن عحو الروابط بين أجزاء اليلاد 
وكأ تقسيم بوانسدا أكثر من مرة لم ينجح إلى الآن فكذلك لن ينجح 
سيم لوييا . 


١‏ - ببيا «من منشورات المكتي العرنى ء ادارة الانياء والنشيرء الامم 
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هذا الى جاب بعض ااصادر الآخرى التّى ورد ذكرها فى هامش 
الكتاب . 


د الله النى سخر ل البحر لتجرى الفلك فيه بأمره 
ولملدء امن فضله ولعلك تشكرون , 


ه ف رأن كريم» 


قاو د 


لوبيا والسيادة البحر_ية 


أهمية حوض البحر الأبيض المتوسط . مكانة لوبيا فيه . صحراء لوبيا تمل نوعاً من حضاراته 
التعددة ٠‏ موانىء لوببا أقرب النافذ الحاصلات وسط أفريقية ‏ استغلال الفينيقيين لموانيء لويا 
الغربية واستفادة اللوببين من فنهم البحرى ‏ اتصال لوبيا بالاغريق وانتقال القرصنئة اليها ‏ النشاط 
البحرى للموانىء اللوبية فى عهد الرومان ظهور العرب وصموية استلائهم على الشمال الافريقى . 
التفوق البحرى للعرب الفاحين ‏ مساجمة الموانىم اللوبية فى النشاط البحرى لامرب ‏ اعتذار الغمال 
الافريقى من القرصئة ‏ أُهالى ثمال أفريقية يدفمون الى احتراف القرصنة للدفاع عن أسواتهم 
اانجارية ولخاية المسلمين اللاجثين من أسيائ! ‏ يجىء العمانبين الى الشهال الافريقى ‏ مساهمةمواتىء 
لوبيا فى النشاط البحرى للعمائيين ‏ البحرية اللوبية فى العهد القرهما نلى_اصطدام البحرية اللوبيةسحرية 
الولابات المتحدة الأمريكية فى عبد يوسف باشا ‏ حادث السفينة فيلادلفيا. الحرب بين اويا 
والولايات المتحده الاءريكية ‏ موقف بريطانيا من البحرية اللوبية بعد الاتصار الامريى- الدول 
الأوربية تنفق فى مؤمر احكس لاشابل على مقاوءة البحرية الغربية عودة الءمانزين الى لوبيا 
وزوال استقلانحا ومظهره البحرى_تنافس الدول على استغلال هوقم لوبدا البحرى فى العصر الحاضر. 


إن أبضا الال مسو ستراق خوض: الع الالتض الترييدا 
وجدنا من الممكن تقسيمه إلى عدة أحواض تتفاوت فى الاتساع باخشلاف 
تباعد الحدود الى تحددكل حوض هنها أو تقار ما من بعضها . على أن أظبر هذه 
الأحواض الفرعية أو أهمها بالنسبة لموقعه من حوض البحر الابيضالمنوسط 
عامة هو ذلك الحوض الذى يمكن تحديده شرقاً بشبه جزيرة المورة من بلاد 


اليونان وجزيرةكريت والرأس البارز من شبه جزيرة برقة والذى يمع فى 


- (٠. 


طرفه الشرقميناء طبرق الحصين. أمامن جب ةالغرب فيمكنكذ لك تحد يده بالطرف 
الجنوف الغرى اشبهجريرة [يطلياوجزيرةصقلية النى تكونمضيقاً يتحك فى مدخله 
الغراى بالاشتراك مع رأس بون فى توذس .هذا الحوض الفرعىالاوسط 
بموقعه الجذرافى يتم فى طرق المواصلات البحرية بين نهايتى البحر الأبيض 
المتوسط حيث مضيق جيل طارق فى الغرب وحيث نجد فى الشرق مضيق 
الدردنيل ومضيق البسفور وبرزخ السويس فما سبق وقد حلت محل الاخسير 
الآن قناة السويس . وقد لعب حوض المحر الابيض المتوسط وما زال يلعب 
دوراً هاماً فى العلاقات العالمية بحكم موقعه بين ثلاث قارات كبرىهامة وحكم 
كثرة موانيه الصالحة للبلاحة وهدوء مساهه بالنسة للبحار الاخرى ولاهية 
الشعوب الواقعة على سواحله فهو موطن لآاهم الحضارات القديمة ومنهخرجت 
إلى العالم الجديد وعلى صفحات مياهه تصارعت القوى بغية الغلبة والانتصار 
وما من أمة :مهضت أوكان لما بال إلا وصالت فيه وجالت أوكانت عل الآفل 
عل اتصال به من بعيد أو قريب وما من أمة بعيدة عئه إلا حاولت الوصول 
إل شواطتة فثل ايزان قدها وروسا ديا , 


وإذاكانت هذه النظرة العامة قد ابانت تنا أهمية حوض الم<ر الاسض 
المتوسطوممكزه الممتاز ف العام الدولى فلاشك أن هذه الاهم.ةوهذا الامتاز 
يكون أ كثرما يكون بالنسبة لاجزائهالوسطى أو ما يمكن أن نسميه بالحوض 
الأوسط فهو أشبه بالجذع فى جسم الإنسان يربط بين طرفيه . ولوبيا بموفعبا 
الجمرافى وبساحلبا البحرى الذى بمتد مسافة ١٠.٠‏ كياوا مترآ تقريباً قدتحكدت 
فُْ جزع حوض البحر الابسض المتوسط من الجدوب الام الذى أتاح ها أن 
تلعب دوراً هامأفى تارخه فى مختلف العصور.فبى بلا شك قدكانت على اتصال 
بالحضارات القدعة النى نشأت على سواحله وهى أيضا قد ساهمت فى الكثير 
من النشاط الذى ساده سواء أرادت أم ل ترد لآن موقعها الجغرافى وساحلبا 


جد الت 


البحرى الطويل قل حم علمباأ القيام بهذأ الدور 5 


أما لماذا لم يظبر لناكل هذا بوضوح ف العصر الحاضر م ظهر لنا بالنسبة 
لبقية البلاد الأخرى المطلة عليه فإن ذلك يرجع فى الغالب إلى النظروف 
السا_مة التى احاطت بالملاد فى العبد الاخير وانءز الها عن مهيدان اأنشاط 
العبى ولانصراف البحاث والعلماء إلى ميادين أخرى فى البلاد الجاورة ل ينتهوا 
مها بعد ولابد من بعض الوقت حتى يتبيأ للبلاد من بعض ابتائها والمولعين 
بالبحث النز.ه من يتفرغ للقيام مهذه المبمة فى هذا الميدان البكر . 


قد يقال أن طسعة الءلاد الصحراوية الغالية عليها قد قلات من قممةالبلاد 
وأهعة الدور الى قايث د ف غتضارة اليدن الآأيض التوبيظ ولك كثيرا 
من هذا القول مبالغ فيه وإن ظبر لآول وهلة للباحث المدقق أنه على جانب 
كبير من الصحة . وإذا كان من المسل به أن للعوامل الجعرافة أثراً كبيراً فى 
نشأة الحضارات وتكييفها بطابع خاص 6 هى الال فى مصر حيث نيحد بر 
النيل بمياهه المتدفقة الدعامة الآولى لنشأة الحضارة المصرية وتطورها وكا هى 
الحال فى بلاد المونان حمث الجزر والبحار الداخلة المهادئة قد كان لها الفضل 
الاكبر فى نأة الحضارة الاغريقية وصيغها بالطابع البحرى الخاص وكا هى 
الحال فى ارطاللا حسث امتداد الجال والسبول بشكل معين قد كان له الفضل 
الاكبر فى قيام الحضارة الرومانية واقترانها بمد الطرق بنوع معروف وبالمثل 
فى بقية البلاد الآخرى التى قدر لها أن تنكون موطداً لحضارة زاهرة فإن لوسا 
كذلك بصحرامما قد انفردت دون غيرها فى <وض البحر الابيض المتوسط 
بهذا العامل الجغرافى ما جعلما صاحبة حياة من نوع خاص لا تنشأ إلا فى 
الصحارى سرعان ما تتخذ لحا طابعاً معينا وتوضع لما الاسس والقواعدالمرعية 
حتى تأخذ فى التطور حسب الظروف والاحوال ويساعدها على هذا التطور 
ما اتصفت به حمأة الصحراء من بساطة وقلة تعقيد . والزائر للصحارى حيمث 
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مضارب البدو يحد نوعاً من المعيشة قد يعجب لا كل العجب ويد حياة منظمة 
لما اسس ومقّاييس كانت الصحراء هى العامل الآ كبر فى تحديد معالمها ورسم 
خططبا و يصعب على الزائر جداً أن خلق لنفسه حياة تختلف عن هذه الحياة 
الى يشاهدها وإن استعان على ذلك بحبوده الخاصة ولكن عليه فى نهاية الاسم 
أن يسير مع خطوطبا العامة . 


إذا فالصحراء حياة لما مظاهرها العامة ولما اسسها الخاصة الى تنفرد .ها 
وتقوم عليها ما يحتم علينا اعتبارها مظبرأ آخر للحضارة الى تخيلنا معناها فى 
ادمغتنا وقصر ناها على بعض البلاد دون غيرها أو بتعبير أد قعل التفاعلالذى 
تحدثه العوامل الجغرافية الآخرى كلانمار والبحار والجبال التى لعبت دوراً 
كبيراً فى نشأة الحضارة الانسانيةوتطورها فى بعضالللاد الأخرى. والصحراء 
كا نعم عامل جغرافى آخر لا يقل أهمية عن هذه العوامل السابقة الذحكرف 
تكسف الحياة وطبعبابطابع خاص ولذا لا بد مناءشسارها كذلكوالاءتراف 
بتأثيرها فى ا حياة وما يترتب على هذا التأثير من نتائج خاصة على أنها نوع من 
الحضارة كيقية العوامل الجغرافية الاخرى وتأثيراما . 

هذا إذا سلينا بالطابع الصحراوى العام الذى بسببه يحاول الكثير من 
البحاث اغفال الدور الذى لعيته لوبيا فى حباة البحر الابيض المتوسط أو 
التقليل من قيمته والمرور عليه مر الكرام إذا اقنضت الحال . ولكن الواقع 
أن البلاد ليست كلها صحراء بل فها من الاماكن والمساحات ما يساععد على 
قيام حياة مدعمة لحا اسسبا وأهدافها الخاصة التى لا تقل عن مثيلاتها فى بعض 
البلاد الاخرى ومن حسن حظ اليلاد ولكى يساهم أهلبا بدور فعال فى حياة 
البحر الابيض المتوسط نيحد معظم هذه الاماكن السابقة الذكر قريية هن 
الساحل البحرى وبعضها ملاصق له مشرف عليه . وبدراسة شبه جزرة برقة 
والشريط الساحلى لطراباس وواحات الجنوب يتأ كد لنا هذا القول ويزداد 


د 07 د 


قينا إذا علينا أنها تشغل مساحات واسعة لا بأس ما وإنكانت قليلة بالدسة 
لمساحة الملاد بأجمعبا : 

وهكذا قدر لحوض البحر الأبيض ال مدوسط أن تتكات ف كل العوامل 
الجغرافية من أنمار ووديان وسبول وجبال وجزر وحار وصحار فى نشأة 
حضاراته وتتابعها وتنوعبا بتنوع هذه العوامل الجغرافية الفعالة . 


ولاشك أن اهم عامل فى هذه الغلية الصحراوية الى بسبيها أهمل البحاث 
أ الاهام بدور لوبيا فى حوض البحر قد نشأ من هذه الفجوة البحرية 
الكبيرة فى ساحلبا وال تعرف بام «خليج سرت» والى جعلت من لوبيا 
تتخذ موقماً جنوياً بالنسبة لبقية بلاد الشمال الافر يقى إذ قللت من ااساحة 
تى تتعرض لأعاصير الرياح المسكية الجنوبية الغريية الممطرة مع تقصير 
فصل أمطارها فى الوقت الذى ظات فيه مساحاتواسعة عرضة للرياحالتجارية 
الشمالية الشرقية الجافة معظم شهور السنة فى بعضها وهى الجبات القريبة من 
الساحل المطلة على حوض البحر الاببص المتوسط فى حين بت الاجراء 
الداخلية بمساحاتها الواسعة عرضة لهذه الرياح الجافة طيلة شهور السنة. 

حقيقة أن هذه الفجوة الكبيرة فى ساحلبا الشمالى قد جدت على الملاد من 
هذه الناحية المناخية ولكنها فى نفس الوقت عوضتها من ناحة أخرى إذ 
جعاتا أكثر اتصالا حوض البحر الآبيض المتوسط فى مدان خاص سادت 
فية لوبيا غيرها من البلاد المجاورة الى بمكنها أن تزاحمها فبى بهذا التجويف 
البحرى قد أصبحت هوانبا أقرب المنافذ لحاصلات أواسط افريقية دونبقية 
الموانىء الآأخرى الواقعة على الساحل الآفريقى الشهالى وبذإك قصرت طرق 
الوصول إلى تجمارة أواسط أفريقية فى مواطنها الاصلية فتم الاقتصادفى الزمن 
وهو عامل هام باللسبة لقيام التجارة ورواج أسواقها . 


1 ص 


وقد ليه الفينيقيون فى العصور القدعة لهذه الميزة ففكروا فى استغلالها 
وك أخيكوا ذلك تامسن الخطات التجارية على السا<ل اللونى وسرعان ماعت 
هذه الحطات واتخذ بعضها شكل المدن وما نشأة المدن الثلاث , أويا . لبدة . 
صبرأته » وتطورها فها بعد إلا ثمرة هذا العامل الجغرافى وتفشكير الفينيقيين 
فى استغلاله . وهكذ! كانت لوبيا من بين البلاد الآولى التى اتصلت /اافينيقيين 
أسائذة البحرءة ومعلى الإغريق فما بعد . وكان هذا الاتصال فى أساسه تجارياً 
يقوم على ما امتاز به الساحل اللولى من موقع داص ,اللسبة لبقية البلاد 
الأخرى وكان لابد أن يكون هناك تماون بين الفيديقيين والاوبيين حك تبادل 
المصلحة التجارية وكان لابد كذلك أن يشمأ من هذا التعارن استفادة اللوبمين 
من فن الملاحة الذى أنى به الفمدةيون إلى الساحل الاوى وقد ساعد االوبمين 
فى ذلك استعدادم الخاص الذى اكتسبوه بأسفاره, عر الميعزاه لكر 
إل اوامك امقفة هيوان الأزوة امنعتوةة تنو اسفن ل لمارف قرت 
الشبه بالسفرفى البحار من حيث الجر أة والإقدام والاستعداد الفنى وا ناختلف 
مدان البثر وكوعفوساتة:فالضحر اءوسلة خيوائة ف ال وهو سفت 
وللبحار أخشاب أ-ى تركيبها حتى غدت أيضأ سفيلتها . وهكذا كانت روح 
الخاطرةوالجرأة وت>مل متاع ب الأسفار الى اكتسبها اللوبيون القدماء رحلاتهم 
جنوباً خير معين لم على تدهم للاتصال بالفينيقيين والاستفادة ماهم وبالتالى 
على لعب دور كبير بالنسبة لعالم ذلك الوقت فى حياة البحر الأبيض المتوسط 
والامن كفيل يكققع هنا الذون وعدي افرحه رمد أن تقد ختارطها لول 


ثم ظبر الإغريق على مسرح حوض البحر الآبيض المتوسط 6 ظهر 
الفينيقيون من قبلبم ولكن ظبور الإغريق فى هذه اارة مختلف نمام 
الاخوللاف ف جوهره عن ظبور الفمليقمين وإن اذ مظرره البحرى . ظبور 
الفيذيقيون فكانوا رسل أمن وسلام لآن المصلحة التجارية اقتضت منهم ذلك 


لم هم١ؤ‏ س-ه 


مراعاة للفوائد التى يحنونما من النشاط التجارىالذى يستهدف للخسارةوالضياع 
اذا ما تعرض حوض البحر الأبيض المتوسط بصفة عامة ومسالك الائية 
بصفة خاصة لآى اضطراب أو اعتداء . ولكن الإغريق وقد قست عابهم 
الطبيعية فى بلاده الاصلية الجبلية الفقيرة وبعد أن استنفدوا وسائل مقأومتها 
بالبجرة إلى الخارج والاخراط فى سلك الجيوش المرتزقة أحترف بعضهم 
اللصوصية البحرية وكان ليم 3 جز دهم البحرية وحار م البادئة خير مدرسة 
لتخرييج نوع ممتاز فى هذا الحذمار وقد تلقنوا مبادىء فن البحرية على أساتذتها 
الفينيقيين . وهكذا كان الإغريق أول من ا<ترف القرصنة وأول من وضع 
لما الآساس متخذين من النشاط التجارى لسفن الفينيةيين وبقية دول البحر 
الا'بيض هدفاً لغاراتهم ومورداً للغنام . ومن الاغريق انتقلت هذه الحرفةإلى 
بقية الشعوب الأخرى التى احثرفتها فما بعد إما مضطرة بدفع رد الاساءةعثلبا 
وإما باستمراما بعد أن كانت لغرض الدفاع فى أول الاأس واتخذت مها 
مورداً للرزق لبعض أفرادها الذين وجدوا فها مبداناً لإظبار البطولة والجرأة 
إلى جانب ما تعود به علهم من غنام هى خير معين ابم علىالحياة . 


وكان لا بد أن يتصل اللوبيون بالاغريق كك اتصاوا بالفينيقيين من قبلهم 
يحم الارتباط بالبحر الابيض المتوسط وإن اختلفت طريقة الاتصال فالجزء 
الشرق من لوبيا والمعروف ببرقة لا يبعد كثيراً عن بلاد الاغريق الاصلية 
الموطن الآاصل لهذه القرصنة البحرية وكان فى طبيعة الساحل اللونى فى هذا 
الجزء من حيث التعرج وقيام بعض المواقى خير مساعد على هذا الاتصال . 
فكان هذا الاتصال وكانت هجرة جماعات من الاغريق الى الجل الاخضر 
واستطانها فيه وكان لها فى أخشاب غاباته خير مساعد على قيام صناعة السفن 
والدخول ما فى مدان القرصئة وتحويل موانيه إلى أوكار لبا . كل ذلك على 
أنه ميدانمن ميادين الرزق المباح اتيانها للحياة والتى رسمها الاغريق لانفسهم 
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وهكذا عرفت القرصنة البحرية قديماً طريقها إلى ساحل لو بياكا عرفت طريقبا 
أيضا الى البلاد الاخرى التى قدر لما أن تتصل بالاغريق فى العصور القدعة 
وإنكان الغير قد نقلبا إلا واقتصر أمى الاحتراف بها علىغير أهلها الاصليين 
بصفة عامة وإن اشتركوا فيبا حك الحياة الجديدة وملا بساتها الخاصهوالاعئراف 
هذه الوسيلة على أنها احدى وسائل كسب العيش فى ذلك العصر القدحم . 

ثم جاء الرومان وأصبحت اوبيا حلقة فى سلسلة العالم الرومانى واصطبغت 
بالحضارة الرومانية كغيرها من الملاد الاخرى وسرعان ما أصحت مشعلا 
بدورها كيقية المشاعل الت اضاءت حوض المحر الا بض المدوسط فى ذلك 
الوقت فكان لما فى ليدة وبقية المدن الساحلة الاخرى ما مكنبا من ذلك! لدور 
على أحسن ما يكون بفضل نشاط أهلبا وحيويتهم الاأمى الذى ساعد البلاد 
على انحاب شخصيات كان لمأ دور كبير فى هذا المضمار ويك أن نذ كر على 
سبيل المثال الامبراطور ستيميو سقيرو ونيوبهة ونزونامء5 أبن مديئة 
ليدة وامبراطور الدولة الرومانية فها بعد والمؤسس لأسرة تناوب أفرادها 
من بعده عرش روما بعد أن مكن موده الشخصية من سيادتها على حوض 
البحر الابيص المتوسط وما ورائه إلي الجزر اانريطانية . 


وكانت موانى لوبيا كغيرها من موانى الابراطورية الرومانيةفى ذلك 
الوقت فى حركة مستمرة تقصدها السفن ملة بالبضائع وتقلع منها يحاصلات 
البلاد وما أضيف إلبا من ثروة وسط افريقية . وكانت لبدة فى هذه الناحية 
فد ضر بت لسهم وأفر وأصبح منار مينائها هدف ربابئة السفن ومعينا لهم على 
السفر يسترشدون به فى وسط البحر إذا التيس عليهم الامر.وإذا كانالضعف 
قد انتاب أحمانا هذه السسادة فى فترات متقطعة من العبد الروماقى فإن ذلك 
كان لضعف عام أصاب الامبراطورية الرومانية ل تلم منه روما نفسها ومى 
الحرك الآول لهذه الامبراطورية فى ذلك العبد . على أن هذا الضعف سرعان 


- ااا ل 


ما زال وعادت ال#واق اللوبة إلى نشاطبا البحرى التجارى المعبود عندما 
تجددت دماء الاميراطورية بظبور القسطتطينية كعاصمة للدولة الرومانية الشرقية 
لا سما فى عبد الامبراطور جستنيان . وهكذا نجم الرومان إلى حد كبير فى 
تنبع النشاط الفينيقى فى لوبدا وما تحاولاتبوالمتعددة للوصول الىوسطافريقية 
وإعداد الملات الحربية لتحقيق هذا الغرض إلا مظبر واضح لهذا التتبع وإن 
لم ينجحوا نهائيا لاصطباغ هذه الحاو لات بصبغة السيادة وفرض السيطرة على 
الجبات الداخلية الآمر الذى لم يتعوده الاهالى من قبل ولم يأت به الفيليقيون 
ف السابق . 


٠» وي‎ 


ثم ظبر العرب على مسرح السياسة العالمية فى القرن السابع الميلادى 
بظبور الاسلام وأخذت طرقاتهم تدق معام امبراطوريتين متداعيتين احداهما 
قد تمثلت فيها القوة البرية >لاء وهى الامدراطورية الفارسية والاخرى وهى 
الامسراطورية الرومانية الشرقية وقد ملكت من القوة البحرية ما ساعدها 
عل الاحتفاظ بسيادتها عل المالك الواقعمة ما وراء البحار وما جعل العرب 
حون بجر الايض الترميط ق:3اك الر قف ميحر الرروغ + و ]ذا كان اليرت 
قد استطاعوا القضاء على الامبراطورية الفارسية بسرعة خارقة فى عهد خلافة 
عمربن الخطاب حتى إنه لم يلتهعبد الخلفاء الراشدين إلا وكانت الجيوش العربية 
قد تعدتها إلى الشرق منها فإنهم قد وجدوا مقاومة كبيرة وصعوبات متعددة فى 
سبيل الاستيلاء على الشمال الافريقى بعد أن ثم لحم الاستيلاء على بلاد الشام 
وض :. :وكان اهعيذا"التلزيل. الذى انعناتن الميوه اموق للعرت قن 
لقال الأقرية كان عف وهل وقد جارل: لز وعون ازجاع ال مس 
أسباب وجيبة بمكن للعقل أن يسل بها ولكن دون أن يقنع تماما . قالوا مثلا 
أن العرب قد وجدوا فى هذا الميدان الافريقى شعباً عنيدآ مستميتا فى الدفاع 


مت 


عن بلاده ض_د الاجنى الغاصب وأنه بطسرعته لا رضخ لاى قوة كانت أمامه 
ولكن من منا يستطيع ريد اأشعب الفارسىمن هذه الصفة والتاريخفىماحله 
القديمة والحديثة يذ كر لناجباده ومدىتغاغل روح المقاومة ف نفوس بليهوكيف 
كانمصير من حاول قبره أو المس من حربته. الوا أيضا أن طسعة بلاد الشيال 
الافريقى بجالها ووديانها وصصاريها كانت خير معين للبربر على نضافهم ضد 
العرب الفاتحين ولذا لم يستطيع العرب التغاب عليهم والاستيلاء على بلادم 
ولكن أيضافق هنا حيدل:طبغة بلا افارس :فان كانت الال ميال يبال 
وك ان وهفار ناران اعإنج الاو اعلق وذناناو أت حار القتارة 
بالشريط الساحى للشمال الافريقى الذى سارت فيه الج.وش العر بية الفاعة . 
قالوا ابضا أن اجنود الذين قابلهم العرب فى شهالى افر يقية كانوا كثيرى العدد 
ولكن أيضا من منا يستطيع التقليلمن كثرة جند الفرس وجحافابم المتلاحقة 
فى ذلك العبد . 


الحقيقة التى لاغبار علها أ نكل التعليلات السابقة وجبهة ويكن للعقّل أن 
يسم بها لولا هذه المقارنة ومع هذا فالانسان لايمكن أن يلل من قيمتها ولكن 
أيضاً لايسام بأن تكون كافية لتعليل ماعاناه العرب من مصاعب فى فتمم بلاد 
الشمال الآفريق الام الذى ترتب عليه تخصيص زمن أطول السية 1 لقة 
الاقطار الاخرى الى فتحبا العرب . أما السبب الرئيسى والذى جب أن يكون 
فى مقدمة الاس.اب والممهد للتعاملات الاخرى إذا أردنا أن نلحقبا به فبو أن 
المرى كانوأ فى نمأ تهم الأولى أمة مة برية م عارسوا البحر بل جهلوا معالمه فلب-أ 
تقابلوا مع غير كان لهم الغلبة والانتصار ف الفن الحربى الذى عرفوه 
فأتقنوه وهذا مارأيناه فى ماكة فارس وبلاد الشام الملاصقة ومصر امجاورة . 
أما القتال فى الشمال الافريقى فيستدعى أمره سلاحاً آخرلم يكن العرب قد 
اهتدوا إليه حتى ذلك الوقت بحكم ذشأتهم البرية وهو السلاح البحرى وإعداد 


8 سمه 


التوات البحرية :كان العرب فى حربهم فى ثمالى أفريقية كلا أخضعوا جزءاً من 
البلاد أقى المدد من البحر إلى عدوم وقد حملته السنمن وقطع خط الرجعة على 
جيوشهم الأنةدمة وعزلهم عن مؤخرة ج.وشهم ححيث الامدادات اللازمة 
فسرعان ما تحل مهم ال مرمة أمام أى هجوم مضاد أو ثورة محلية وكانت 
الاميراطورية الرومانة الشرقية قد عرفت كيف 7.متغل هذا التفوق البحرى 
فى السلاح بعد أن ضاع مها الشام ومصر فكان ها النصر فى الجولات الاولل 
قبل اهتداء العرب إلى معرةة القتال البحرى ووسائله . والزائر لدينة درنة 
الواقعة فى الشطر الشرق من الملاد تلفت نظره قور أولتك الشبداء من المرب 
الآوائل الفانحين!لذين حاولوا التقبقر بعد أن حلت بم الهريمة ولكن اسطول 
العدو البحرىقطع علبهم خط الرجعة وأنزل بهم الهلاك فكان مصير م#الاستشهاد 
؟ استث بد غيرهم فى أما كن خرف 

جبل العرب فى نشأتهم الاولى البحر فعادوه ونوا ركو به فكانت المعركة 
غير صا لهم ولكن من من دفْظ العرب أن جبابم هذأ ا يدم طو يلا إذ 
أنهم سرعان ما تذووا إلى خطأ فكرتهم الاول فلم ينته عبد خليفتهم الثالث 
عثمان بن عفان حى كان للعرب اسطول حرى قوى استطاعوا به الوقوف فى 
الميدانوالحاق الهزعة بالمدو وإحراز النصر تلو التصر وهكذا وضمو! لانفسهم 
أساس السيادة البحرية العربية فى وض حر الروم وكانت موقمة ٠‏ ذات 
السوارىء انى اشدقّت اسمبا من كثرة سوارى السفن المشتركة فها الليئة الاولى 
فى الاتتصارات المحرية التى أحرزها العرب فما بعد وسرعان ما تبعبا مباجة 


العرب +زيرة فبرص وجزيره رودس بدو انهم البحر يه 1 


كانت هذه الاتتصارات البحر بة للمرب 2 بداية عردهم بالبحر خيرم 
لهم فاندفعوا فى هذا التيار وأنشأوا دور الصناعة لأسفن فى موافء الشام رمصسر 
وكانوا كبا أعوا - جزء من بلاد الشهال الافريق عززوا ذلك بأسطواهم 


لد اونا[ ا سه 


وأسرعوا فى تشييد دور الصناعة لسفنهم وقد لعب ميناء طرا بلس و بقيةمواقء 
الساحل الافريق الذى 35 الاستيلاء علها فى عبد الخليفة عد الك بن مروان 
دوراً هاما فى تتكوين الاسطول البحرى العرقى وتزويده بالماجأ الامين والزاد 
إذا احتاج مما عجل بأمر الاستيلاء على الثمال الافريقى ول يأت أواخر القرن 
الاول الهجرى حت رأينا الجنود العربية ف عبد خلافة الولمد بن عبد الملك 
تركب البحر وتغزو شبه جزيرة ايبيريا بقوة حرية منظمة تحكئة دات على براعة 
فائقة فى هذا المضمار ساه فى تسكو ينها وتسبيرها كل بلاد الشمال الافريقى بعد 
أن تم دخولها فى الدين الاسلاى . 

ومنذ ذلك التاريخ أخذ ولاة الشمال الافريقى يحافظون على أن يكون ليم 
أسطول حرى فوى للدفاع عن الساحل ضد أى هجوم مضاد يوم به العدو 
وليصلهم باللاد الى فتحوها ولاستخدامه من جديد فى الاسئيلاء على جزر 
البحر الابيض المتوسط حدى إذا ما أقام الاغالبة دولتهم فى تونس انصرؤوا إلى 
بناء أسطول بحرى قوى للقيام بفتح جزيرة صقلية والاغارة على بقيسة جزر 
البحر الابيض ال متوسط وقد ساهمتطرا بلس نفسبا فىهذه الاغارات إذ كانت 
بمثابةإحدى الحطاتالتى تقوم منها وتلجأ إليبا سن الاغالبة. وكثيرأ ماتعرضت 
جزرة مالطة بالذات لغارات سفن الاغااية الى اخذت لبا من طرابأس فاعدة 
لقرما ”ا حدث فى منة مه ه عندما هابا أبو الغرانيق حمد بن أحمد 
ابن الاغلي . 

ولما أعلنالخلفاء الفاطميون الحربالمحرية على الدولة الاءوية فىالاندلس 
كانت طرابلس قد اشتركت كبقية مواتى. الدولة الفاطمية فى إعداد السفن 
اللازمة لشسكدرين الاسطول الفاطمى لبذه الحرب . وهكذا كان دورها فى بقية 
النشاط البحرى الذى قامت به الدويلات الاسلامية للشمال الافريقى محم 
تبعيتها والانخراط فى سللك العالم الاسلاىى . 


اهمه 


وجدير بنا أن نذكر أن هذه القوة البحرية الاسلامية للشهال الافريقى 
م تكن عاملا من عو امل الازعاج واثارة الرعب والفوضى فى مياه البحر الأ بيض 
المتوسط اوما يذهب إليه الكثير من الكتاب من فم معنىكامة « الَرصئة » 
التى حاولوا الصاقبا بشعوب شمالى افريقية وفى مقدمتهم أهالى لوبيا. ويؤيد 
هذا القول ماكانت عليه العلاقات الودية بين ولاة الساحل الافريقى وحكام 
المدن التجارية من الساحل الآورى المسحى المةابل اذا استءرضنا المعاهدات 
اتى عقدت بين الطرفين فى ذلك الوقت واتى تم الاتفاق فبا على القضاء على 
القرصا-ة وتشجيع التجارة المتبادلة بقدر المستطاع )١(‏ . فبذه بيزأ ووزم 
وجنوا وممء0 وارأجون دمعوءة والمندقية أءزمعء/ا كل مئها قد عمد 
معاهدة #ارية مع ولاة افريقية وكانت كلبا تعمل على تجديدها عند التهاء اجابا 
لآن التخانة الأرقة اذا هاما جهدا بالتية عدوت اونا عضوها 
لاهالى هذه المدن الذين احثرفوها وبنوا عليها معيشتهم ويؤيد هذا القول قيام 
الشركات التجارية المنظمة بتجارتمها الخاصة وفنادقها فىكل من موانى طر بلس 
وتونس وبجاية وسلا بل ذهءت العلاقة التجارية بأهالى جنوا إلى أبعد من هذا 
الحد وهو القيام بالدفاع عن مدينة هامح فى ثمالى افريقية ضد الصايبيين من 
المسيحيين ابان الحروب الصليبية وما كان لآهل جنوا أن يفعاوا ذلك مالم 
يتأكدوا من الروح الطيبة اسلى ثمالى أفريقية نحوهم .و هكذا كان التجارة 
وتيادلبا الآثر الفعال فى تخفيف وطأة العداوة الدينة بين أهالى ثمال افريقية 
وشعوب جنول أوربا المسيحيين بل ذهب التسامم نوما كيدم للنواءا 
الطيبة نحو المسيحيين إلى السماح لهم بحرية التعبد واقامة الكنائس الخاصة بهم 
دون أى إزعاج وبؤكد ذلك ما رواه الرحالة اللكرى فى وصفه لمديئة اجدايأ 
فى لوسمافى القرن الحادى عشر المملادى أذ يقول ١‏ وأهلبا ذو يسار ١كثر‏ هم 
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اقاط م6.66 00 وبالمئل عملك كلامه عن مدا ينه طراباس الغرب فقول 2. 
وبطرا بلس م._عحد يعرف جد الشنعاب >#صود وح<ولا اقباط ىَّ ذى البربر 
كلامبم بالقيطية . . . ء بل تحن نقرأ عن استفية فاس المسيحية حتى القن 
الثالثك عشر المملادى وهداك مارؤكد نا العلاقات الطة القامة انذاك بين 
ولاة تونىس وماكش من جبة وألبابا من جبة اخرى .(؟)بل أن كثيراً من 
البيحيين ند[ درعار ا ف الميوش الافرشة ,ركنا كذلك عوالون الناسن 
المدنية العالية . وخلاصة القول أن عسلاقة ولاة الثمال الافريقى مع 
الممالك الآروبية خلال معظم العثرة فيا بين القّرن الادى عشر والقرن 
الخاس عشر كانت طيية للغاءة تسودهاأ الحكة ويديرها العقل وتسيرها ]أ جة 
أهالى الشمال الافريقى للكثير من الصتاعات الآوربية واحتياج الشعوب 
الأوربية المسيحية للمواد الخاماتى تصدرها موانى الساحل الافريقىوف مقدمتم| 
طرايلس بعد أن تأق بها من وسط افريقية . 


لبذا كانت القرصنةم يغبمها بعض الكتاب وم يريدون الصاقبا بمسلى 
الشمال الافريقى أمراً ممنوعاً فىكل المعاهدات التجارية الى عقدها ولاة هذا 
الجزء من العام الاسلاتى . ومع قيام هذه المعاهدات وسريان مفع ولا فان 
الاستاذ لين بول فى كتابه عن قراصنة المغرب يؤكد لنا بأن القرصنة لم 
تنقطع انا وإنارتكاما كانمن الجانب المسبحى (؟)ويوضم لناذلك بماكانيةوم 
ره أهالى الدونان وسردينا ومااطة وجنوأ نفسما من محاولة التحدرر من تثقمك 
لين بول فى كتابه الى أبعد من هذا ويذكر لنا أنه من بين المسيحيين | نفسهم كان 


) الكرى: المغرب ف ذكر بلاد افريقية والممرب . سه (طرءة الجزائر سئة 1م8١ م‎ )١ 
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القراصنة الرئيسيون فى البحر الابيض المتوسط حىى القرن الرابع عشر 
الميلادى وقد ا<ترفوا التعامل بكثرة فى البضائع المسروقة والعبيد. )١(‏ 

هذا قايل من كثير بدعم راءة الشمال الافريقى من تهمة القرصنة لآنبا 
حرفة غريبة عنه يحكم نشأتها ويحكم تعاليم دينه وقد سيق أن عرفنا كيف أنها 
كانت للاغريق فهم أول من ا<ترفبا وعنهم انتقات إلى غيرمم حيث وجدت 
الرحيب والتشجيع بالاحتراف ما وليس أدل عل هذا القول من أن فرسان 
الاسبتارية وروللو)زمومي] الذين بيدأت نشأتهم الاولى فى بيت المة-د س كظبر 
لالدركة الدينية الصليبية والذين انتقاوا إلى جزيرة رودس بعد أن طردهثم 
العلا نيون فى سنة 8٠14م‏ من مدينة أزمير قد أسرعوا فى تحصين جد ز برهم 
الجديدة واتخذوا منها وسيلة لتهديد التجارة فما بين مديئة الاسكندرية ومدينة 
القسطتطينية ثم سرعان ما وسعوا ميدان نشاطهم القرصنى فشماوا جميع السفن 
المارة مياه جسزيرتهم دون تمبيز حتى أصبحوا القراصنة المسيحيين الشرق 
مسغلين أخشاب غابات قرمانيا دزمتووءيه فى أسيا الصغرى لنزويدم بالسفن 
وشعوب السواحل الجاورة لمدهم بالعبيد الملأسورين لتسييرها . وقدعانت جميع 
السفن ,اختلاف أنو اعبا وفى مقدمتها المسيحية الكثير من اعتداءاتهم عن أن 
جمهورية البندقية قد نظرت بعين الارتياح فى سنة ٠184م‏ عندما أرس ل سلطان 
العمانيين حمد الثانى قوة كبيرة لتأدبهم والحد من نشاطهم القرصنى الذى أساء 
إلى تجارة البحر الأبيض كا أساء إلى تعاليم الدين المسيحى لآنمم لم يفرقوا بين 
السفن وتيعيتها وفى ذلك من معنى اللصوصية ما يدفع إلى وصفهم بالقرصنة 
دون “ردد . 

هكذا ظلت القرصنة غريبة عن أهالى ثهالى افريقية ومن ينهم اللوبييون 
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وظل الولاة يدفعون شرها عن بلادم بكل ما أوتوا من وسائل إلى أن 
أجبروا عليها اجباراً يحك الظروف والاحوال التى جدت فل يدوا مناصاً من 
المساهمة فى ميداها ومع هذا فقد زاولوها بشكل خاص وفى حدود معيئة الاص 
الذى لا نستطيع معه إن ناصقبا بهم . 

وكانت أول هذه العوامل التى أجبرتهم على مزاولة «القرصنة» هى الرغبة 
فى الدفاع عن سفئهم التججارية بد أن فشلت كل الطرق الا“خرى المشروعة 
فى تحقيق هذا الدناع كعقد المماهدات ونحسين العلاقات وتفويت الاعتداء 
أكثر من مرة ولكنالنفس اللثيمةلا يزيدها الإحسان إلا غيا فركبت روءسها 
رات فى هذا التسامم ضعفاً وأس فت فى عمابا ول تعرف له حدوداً عند ل 
وجد ا اغاربة أن خير وسيلةحمايةتجارتهم ومصا حبم البحر يةإلى جانباحافاة على 
كر امتهم وكرامة الشعوب الى حكنونها فى رد الاساءة مثلبا . بل رد الصفعة 
بأقوى منها وعندئذ فقط. بدأنا لسمع باعتداء المغارية على السفن المسيحية 
ولكنه كان اعتداء من النوع المشروع ومن النوع الشريف الذى بحدد معام 
خطوطه حتى لا يؤاخذ صاحبه عليه إذا وجه الغير اليهالملام أو عرضهالحساب 
وكان هذا الساوك الايحانى لابد منه فى الوقت الذى أخذ فيه النشاط التجارى 
فى حوض البحر الأ بيض المتوسط ف الازدياد بعد القرن الرابع عشر وبدأ 
العدو يشعر بالغلبةعليه فىهذا الميدا نأماءالمسلين .و إذا كا نالاستاذ بوفيل(١)‏ 
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(إزنروج قد حاول فى كتابه تعليل هذه الغلبة بأسباب تراءت له حصرها فى 
أمى صعوبة الدفاع عن سواحل المسيحبين وكثرة تجارتهم بالنسية لتج.ارة 
المسلمين الام الذى عر ضما أكير للتعدى فضلا عن أن تاريخ المسيحيين 
أحدن من تاريخ العرب فإن تعليله هذا هزيل وقوله ضعيف مردود عليه 
إذفيه تمد على الحقائق ومغالطة صريحة مكشوفة. أما القول بصعوبة الدفاع 
عن السواحل المسيحة فبذا ربما نسم به ولكن من مهنا يستطيع تسبيل 
هذه الممبة بالنسبة لسواحل الشمال الافريق عامة وساحل لوبيا خاصة وهى 
الطريلة بامتدادها المكشوف ف أكثر جباتها يمكس الحال فى السواحل 
الجنوبية لأوربا حيث سلاسل الجبال المشرفة على السواحل وحي ثالجزر 
البحرية القريبة الام الذى يساعد أكثر على تسبيل الدفاع وسبولة التنقل 
فى أمن وسلام . وإذاكانت تجارة المسميحيين كذلك أ كثر من تجارة المسلمين 
فهذأ ثىء مسلم به أيضاً ولكنة كه نسى يتمثى مع عدد دول كل من 
الجانيين وللتجارة المسيحية فى كثرة دولا وتعدد شعو مما ما ساعد على كثرتما 
وبالتالى أم الدفاع عنها أمام البحرية الاسلامية ذات الموارد الحدودة 
والشعوب القليلة بالنسبة لاعدائها . أما أن تاريخ المسيحيين أحسن هن تاريخ 
العربفبذا هو التجى بعينه والمغالطة الصرحة المفضوحة إن دلت على شىء فإتما 
تدل على التعصب الآاععى والجبل بالحقائق المسل بها من اجميع وعلى رأسهم 
مؤرخو الإفرج(١)‏ 


جتعائل نآن كان 1 كني الات تفوس اللي عضيس ومسا 
0 ليس هناك أحدن هن الرد على هذا القول من ذكر بض الثغرات. مئ كتابه 


«العرب» للد كتور فيايب حتى «بيروت 4185457 حيث يقول « وليس من شعب آلذر قام فى 
القرون ألوسطى مما قام .به العرب فى سبيل تقدماابسرية (و'محن هنا لااطلق كلة - 


6"( سه 


الشهال الافريقى خاصة وكان أكبر مشجع للمغاربة على هزاولة القرصنة بشكل 
واضم . هذا العامل الجديد هو طرد المسلمين من الاندلس على بد الاسبان 
وما افترن به هذا الحادث من أهوال ومصائب انزلها المسحيون بالمسلمين 
المسالمين دون مراعاة لما قاموا به فى مدان الحضارة فى الوقت الذى كانت فبه 
شعوب أوربا تعيش فى دياجير الظلام والوحشية وفى الوقت الذى كانت شه 
اشعة الحضارة قد أتخذت لما منقرطمة وغر ناطه واشب.ة وبقية بلاد الاندلس 
مصابيح لاضاءة الطريق أمام هؤلاء القوم وتعريفهم بالحياة على أصو لبا . 
وياليت الاسبان وقف ععمابم عند حد اخراج المسلمين من شبه جزيرمم 
ومحاولة طمس معالم حضارتهم هناك وانزال العذاب الال عن بقى من 
المسلمين مغلوباً على أمره وما نحا كم التفتيش التى يذكرها لنا التاريخ إلا صورة 
مصغرة لما عانوه ولكن نشوة النصر دفعت بالاسبان الى تتبع المسلمين وقد 
جأوا الى الشمال الافريقى فحاولوا بالاشتراك مع اخوانهم من سكان جتونى 
أوربا أن ربوا طريقتهم هذه الجديدة فى أبادة الشعوب ف البلاد المقابلة لهم 
والتى لا يفصلهم عننا إلا البحر الابيض المتوسط. وكان من الصعب على 
المسامين وقد اضطروا إلى ترك بلادهم فجأة دون سابق انذار وبطربقة وحشية 


أن ينسوا وطبم الأول بعد أن اقاموا فيه ما يقرب ءن سبعة قرون وبعد أن 


حس عرب على أيناه الجزبرة اامربية ف«سب بل على سائر الشعوب التى اممَذت العرية اساناً ) 
فيا كان فلاسفة العرب مكيين على دراسة تآليف ارسطو كان شمرلمان ورحال 
بطاته يماولون اال كتابة اسمانهم وبنما كان علماء العرب فى قرطية يترددون على 
خزائن كتها السيم عشرة (ومنها لخزائن حوت ٠٠٠ر٠40‏ بجلد ويمودون إلى 
بوتهم فينهدءون بالاستحيام فى امات بلغت ااغاية فى النظافة والاناتة كان الاساتذة 
والتلامذة فى حامعة ١‏ “سفورد يتنكرون الاستحام ومحسبونه من ملذات العيش 
الشهوانية الى .يجب ااترفم عنها»ء سه . 
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شيدوا حضارة مدعمة تركوا معالمبا بعد اليأس من أنقاذها. وكانت الطريقة الى 
نمت بها عملية جلاء المسلمين عن اسبانيا كفيلة بتمزيق العائلات وتشقيت 
أفرادها بل ترك عدد كبيرمنها فىحالةتنتظر الانقاذ السر يعومد يد المعو نة العاجلة 
ولهذا وبعد أن وجد اللاجئون مايؤمنهم على حياتهم ف الشمال الافريقى اخذوا 
يعدون العدة للتسلل ليلا وكلما واتتهم الفرصة إلى وطهم الآول لانقاذ من 
585 أفرادهم ليقن احستوا لي لهذا الغرض. ومن هنا جاءت المذرة 
ا ما كانت روح الانتقام وهم المعتدى عليهم 
ما تدنعوم إلى إتيان أع ال اتتقامية وهم فى الطريق وقد ذظر الغير 7 
هذه الاعمال على أنبا بد حرية مع أنهم أبرياء منها لأنم ل يعماوا 
أكثر ما بحب أن يعمله أى * شخص آخحر فى مكانهم . كانت مقايلة المسلمين 
الفارين وقد قل عددهم الاسبان من جديد فى ميدان القعال المفتوح 7 
غير من ولكنهم بهذه الطريقة وبواسطة سفئهم الناشئة ومعرفتهم للشواطىء 
الاسبانية استطاعوا أن بحدوا فرصة لرد بعض ما لحق بهم من هوان على 
يد الاسبان(١).‏ وأمام هذه الكارثة التى حلت بالمسلمين فى الانداس والتى بدأ 
شبحبا يلاحق اخوانهم فى الشمال الافريقى لم بجد ولاة بلاد المذرب وعلى 
رأسبم بتو حفص الذين أحسنوا معاملة من أقام عندهم وق سكين ندا 
من ضرورة المساهمة ىق الدفاع عن هؤٌلاء اللاجئين حم العاطفة الانسانية 
أولا وك ما .رتبطون به معهم من رابطة دينية دفعت الغف_ير إلى محاولة 
تحطيمما فى تحطيم كيان وطنهم وما شيدوه من حضارة . وكان على هؤلاء الولاة 
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أيضأ أن يحاروا الشعور العام لشعو.هم بالوقوف إلى جانب اللاجئين . لهذا 
ثارت ثائرة البلاد الجنوبية لاوربا وحات نقمة أهلبا على هؤلاء الولاة 
وشعوبهم لا نهم حموا هؤلاء اللاجئين وأنزلوهم بديارهم وهمدأوا من 
روعبم وحاولوا تويضهم ما فقدوه من أمن وطماآنينة فتاصبوهم العداء 
وشملو هم بالعدوان ونسوا أن أمالى شمالى افريقية لم يعماوا أ كثر عا حتمه 
عليهم الضمير الإنسانى وثم المعروفون بحسن الضيافة وكرم الملاقاة واغاثة 
اللمبوف لا مع المسلدين فقط بل مع غيرم م تشهد بذلك حوادث التاريخ 
ومعاداتهم الحسنة لمن أقام معهم مزالمسيحيين 5 سبق تدبينه . 

وهكذا نشأت العداوة بين بلاد الثمال الافريقى وبلاد جتونى أوربا 
شيورة عامة | لوصا فنا بده ادامل | تار ل هق اعفان لله اق هق الخذاوقة: 
وكازا الطنيي والسر :هو اقاسا شيا أن كرون هذا الك يرسا الخرب 
فأخذ كل منهما يعد العدة للقتال ويتفتن فى وسائله ويت<ين فرصه وكان من 
الطبيعى أيضاً أن يقترن هذا القتال بأعمال قد تمدو غير انسانية إذا نظرنا إلبأ 
دون خص وتدقيق ودون فيم لا مامأ وملاساتا . وإذا كان المغارية قد 
ارتكبوا فى هذا القتال من الا عمال ما لا يرضاه الإنسان فقد ارتكب أعداؤم 
أضعاب: اشعافانوها فو ساعا شرا هه اررمناء لسارو لكان عوضة ذل 
هذه الا"عمال . بلهناك ما يؤكد دا أن أهالى شمالى افريقيةكانوا أخف وطأة 
فى هذه الناحية بدليل ما يذكره لنا الاأستاذ ورومم.ومج ] من أن كثيرأ من 
العبيد الذي نكان المسلءون يأسرونهم فى غزواتهم لجزر البحر الأابيض التوسط 
والسواحل الجنوبية الآوربية يرفضون تحرير أنفسهم من طريق المكاتبة 
ويفضاون حاة الااسرى شهالى افر بقية على العودة إلى بلادهم الا'صلية حيث 
تنتظرثم الفاقة والمعاملة السيئة القاسية من الحكام(١)‏ 
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وكان أكبر مشجع الأور ببين فى ساوكهم العدوانى ماكانوا يشعرون به من 
حمية فى أسبانيا وقد ظورت كدولة للوجود فى ذلك الوقتوعا عودها وتطور 
شأنما بطرد العرب من الاندلس و بالا ستكشافات البحر بةو:أسيس الامراطورية 
فى العالم الجديد وبالسيادة البحرية فى غرى حوض البحر الابيض المتوسط . 


وينماكان الصراع حامياً بين دول جئوف أوربا من ناحية وبلاد الشمال 
الافريق من ناحية اخرى إذ بعامل جديد ثالث يعمل على تقوية هذا الصراع 
ويكسب القرصنة البحرية طابعاً خاصاً ذلك هو التوسع العانى فى شرق البحر 
الابيض المتوسط واستملاء الآتراك على القسطنطينية . أحدثت هذهالظاروف 
الجديدة شيئا من التوازن بين القوتين المسيحية والاسلامية فى رض البحر 
الابيض المتوسط بعد أن كادت الاولى تنجح فى بسط سيادتها البحرية . وكانت 
طرا بلس المديئة التى قدر لا أن تخضع لفترة قصيرة للسيادة الاسبا ني ةالبحريةفى 
أول الآ سرعان ماتنازل عنبا الآسيان لفرسان القديس يوحنا فى جزيرة 
مالطة . 


وإذا كان بعض أهالى مدينة طرابلس الغرب الذين فروا من تعسف 
الاسان والتجأوا إلى ناحية تاجوراء فى شرقى هذه المديدة قد أرساوا وفداً 
للخلافة المثّانية لطلب النجدة وانتشاهم من الحم الاسبانى فان مجىء الاتراك إلى 
الساحل اللوى كان لا بد منه لتدعبم حركة نضاهم مع الاعداء فى البحر الاببض 
المتوسط () من أجل السسادة علمه وانتزاعبا من الأسان وقد يححوا فى 
مشر وعبم هذا بل نجحوافىجعل مواق لوبيا وفى مقدمتها طرا باس قاعدة لأعماطهم 
الحربية البحربة ضد سواحل جنوفى أوربا لاسما شه الجزيرة الايطالمة وما 
حيط ببا من جزر . وكان جسل نشاط الولاة الاتراك الذين تعينوا فى اوائل 


)١(‏ :يو : المحمل فى تاريخ لوبيا . س © ه 


لدم ا وث1# لها 


الحم العمان مَوَصيوق | على هذه الداحية وعللى اسع درغوت باشا الذى خلد 
سمه بين امعاء الشبدا. بأعماله البدرية واستشباده فى الحجوم على جزيرة مالطة. 
وقد رد للساحل اللوى أمنه وائزل الرعب فى قلوب من حاولوا الاعتداء عليه 
و 


وهكذا كان على بلاد الثمال الافريق ومن بينما لوبيا أن تقف إلى جوار 
الآر اك فى نضاهم مع الاننيان الذين سبق لهم أنارادوا تحطيمالشمال الافريق 
إسببالعقيدة الاسلامية وقد رأى المذار بة فى العنْما نيين خير غو ث لهم فضلاعن 
تقباوم الغوث عن رضا بسيب هذه العقيدة الى “قرب بين الطرؤين .واستمدت 
البحرية العثمانية الجيدة من اهاسة النى قابلهم بها المخاربة فى هذا الميدان الجديد 
حماسة وا:دفاعا ما اظرهاق صورة الشدة والءنف واستطاعت بذلك أن ترصد 
قر|صنة المسيحيين فى اعشاشهم وتشل حركاتهم لمدة طويلة . 


وخلاصة القول أن هذا النشاط البحرى الذى سماه الغير ه قرصنة » ماهو 
إلا نوع من الحرب الدينية من ناحية ودفاع عن الاوطان من ناحية أخرى . 
هو نوع من الجباد وقد فرضه الاسلام على أهله وأعتبر شبيداً من مات فى 
سبيل الذود عن العالم الاسلاتى بلكان المسامون يرون الحجومفرض ا كلاخاذوا 
عدوا على ثغورثم ول يفعل اللوبيون أ كر مما فمله سكان جنولى أوربا اذ قد 
عانت السواحل اللوبية الكثير من غاراتهم وهكذا ن,ض اللوبيون وجعاوا 
موانيهم أوكارا القرصنة تنحين الفرص المناسبة للايقاع بفريستها . ولو كان 
الغرض من هذه الاغارات القرصتئة ؟ا يقول الأو ربسون لشملت السفن التجارية 
الاسلامية أيضا ولكن الواقع أنها اقتصرت على السفن المسيحية دون غيرها 
لان الجباد كان الغرض الرئسى لما )١(‏ بعكس مانلاحظه اذا درسنا نشاط 
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البحرية للطرف الآأخر إذ أننا نبجدها لاتمين بين السفن الي تسكون هدفا لحجومبا 
وفى نشاط بحرية قرصانالاسبتارية مثلا مايئبت انا ذلك وثم الذين بنوا نظام 
هيئتهم على أهداف ديئية مسيحية ونصبوا من انفسهم حماة للدين المسيحى 
واتياعه . بل كان رفون عامة باجمون بعضهم بعضا دون بمبين ق ذلك 
بن دين أو جنس بل إن كثيرا من الدول المسيحية قد حالفت| لدو لالاسلامية 
على بنى جنسها ولنا فى التحالف الذى قام بين العثمانيين والفرنسيين مايؤيد هذا 
بل نحن إذا راجعنا تاريخ الانجليز أنفسهم فى ذلك الوقت لظبروا لناقراصنةأو 
أو مايشبه القراصنة وتاريخ كبار الملاحين الانجليزي رواه لنا ٠‏ فرود» 
ناه" ينبت لنا أن القرصنةكانت الآساس الآول لنشأة البحرية الانجليزية 


ف يعاد .)١(‏ 


هذه عى أم العوامل الى جاءت بالقرصنة إلى الشمالالافريقى ودفعت بأهله 
إلى مزاولتها مرغمين وإذا كان البحارة الذين تولوا مبمة آسييرالسفنمن العبيد 
الذين سبق اسرهم من الشواطىء المسيحية يلقون بعض المذاب والشدة وهم 
يدفعون السفن اللوبية بسواعدهم وصدورهم بل وبكل عضو فيهم فإنهم قد 
تعودوا مثل هذه المعاملة فى السابق قبل أن يأتو! الى طرا بلس اذ كان اخوانهم 
المسيحيون يستخدموم فى السابق بهذا الشكل دون أى فرق فالمعاملة.وكانت 
ترسانة طرابلس لانكف عن العمل لل نهار لتزويد الاسطول بأكير عددمن 
السفن وكان يوم أيضا بصناعتها عمال مسيحيون أو من أصل مسيحى | نخرطوا 
فى سلك البحرية اللوبيةكل ذلك فى مةابل أجور يومية منظمةمع صرف مقدار 
معين من الخيز اليوى اسوة بنظام الجندية فى عسكر البلاد ونحو ذلك أيضانظام 
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الجندية البحرية فى العصر الحديث . 

وهكذا كانت هذه السفن تينى بواسطة صناع مسيحياين أو فق آم 
مسيحى ويدير دنتبا بحارة مسيحيون أو من أصل مسيحى ويتولى أمر قيادتبها 
فى الغالب من كان فى الأصل مسيحيأ اتهاج, بلاد المسيحيين وتغزو سواحلهم 
وتعود بالمسيحدين لمثيل هذا الدور من جديد . وهكذا على من انين وبعد 
هذا كله تنسب القرصنة إلى بلاد الشمال الآفريقى ونتكلم عنها على أنها خاصية 
من خواصه الخاصة به !! 


وكانت السفن الب استخدمها اللوسون فى هذا النشاط البحرى المعروف 
عامة عند مسلى الشمال الآفريقى :متمد فى تسميرها على الجاديف قبل كل ثىء 
ولحا من شكابا الطويل الضيق مايساعدها على شق أمواجالبحروسرعةالاندفاع 
اذا ما حثركت مجاديفبا فى الماء وقد امتازت بصفة خاصة عن السفن المسحية 
بالخفةنى كل شىء فكان ذلك مما ساعدها على سرعة مطاردة سفن الاعداء أو 
المروب منها إذا غلبت على أمرها أو تراءى لأصحاءها الاختفاء . وكان يقوم 
#بمة التجديف الشاقة الآسرى العبيد اذا توفر منبم العدد الذى يسمم بهذا 
العمل أما إذا قل عددهم واصيبت الملاحة بازمة فيهم فإن صاحب السفينة كان 
ياجأ إلى تأجير نفر من أهل البلاد انفسهم فى مقابل عشر دوكات , عملة 
جمبورية المندقية» لكل فرد عن الرحلة البحرية الواحدة سواءا غنم السفينة 
فى رحلتها هذه أم ل تغتم . وكان أيضا فى استطاعة صاحب كل سفيئة وهو 
المعروف بالريس «8215, أن يقوم ببناء سفيئته الثى بملكبا على حسابه الخاص 
وتزويدها بكل ماتحتاج إليه فى هنذا الخصوص و لكن إذا عجزت موارده 
الخاصة عن القيام بهذه المبمة ل+أ إلى مايساعده على اتمام مشر وعه هذا فىمقابل 
اقتسام الغنائم الى بفوز بها بقدر مأيقدمه من مساعده . وكان هناك نظام معين 
لتوزيع هذه الغنام البحرية أخذت قواعده العامة من تعاليم الدين الاسلاتى 
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الحنيف . وكان نصيب الحكومة من هذه الغنائم هو الس ويؤخذ أولا قبل 
توزيع الانصبة الآخرى بل كان على كل سفينة عند عودتها إلى الميناء بعد 
جولتها البحرية الظافرة الا حرك شيا من ولتها إلا فى ضور من يل 
الساطة القَائَة لعمل جرد عام بغنامبا واستلام كل ماغدمته من ذخائر وأساحة 
ولا يثترك لها ثىء من هذه الاسلحة إلا القدر الذى يكفل لصاحبهامبمةالدفاع 
عنبا فى رحلته القادمة . ودر ماتديه هذه السفن من نشاط كان يزداد الدخل 
العام الحكومة والافراد الذين اتخذوا من البحر ميدانا اساسيا لارزاقهم » وكان 
لبحارة هذه السفن لباس خاص بهم يساعده على العلل فى البحر يتمثل فى 
ذلك النعل الذى يشمه القارب تماما وذلك السروال الفضفاض الذى تشدهمنطقة 
<ول الوسط وقد علقت فبا الناجر و الا سلحةالضروريةو إلى أعلٍ منه مابعرف 
بالصديرى وعل الرأس عمام ةكبيرة تزين تلك الاحية المستديرة وذلك الشارب 
المعتى :ةم 


وكانت [ كبر صعوبة صادفها اللوبيون فى بناء سفئهم البحرية هى الحصول 
على الاخشاب والمواد الحديدية اللازمة لذلك: لفقر اليلاد فمها أو انعدامها منءا 
تقريا . وقد اهتدت الملاد المعادية إلى ما تشعر به لوبيا من احتياج هذه 
المواد . ولكن مع كل هذا استطاءت اوبيا أن تحصل عل ما تحتاج [ليه منها 
بشتى الطرق غير ناظرة إلى فداحة لمن ما دامت اغنام البحربة تعوض ما"دفعه 
فى ثمنها . وعن طريق البنادقة كانت لوسا تحصل على بعض هذه المواد اللازمة 
لها إذكانوا يقومون ببمة تهريب هذه المواد إلى ميناء طرابلس رغم أواص 
البابا التى لاتجيز ذلك حتى اضطر دوق البندقيةكانديانو الرابع تحت الحاح اليابا 
إلى اصدار أمر نع سفن البندقية من شحن اخشام. الى طرا بلس يستفيد منها 
اللوبيون فى صناعة سفنهم ولكن الاثمان المغرية التى كان يدفعبا اللوييون فى 
مقابل الحصول على مثل هذه المواد ومبارة البنادقة فى 'ارة التبريب 
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: الكنير باندو , شجعت المغاصين وطالى الربح الوفير منهم على اختراق هذا 
الحظر وتوريد الاخش ساب وما يازم من حديد . واستطاع الاوبيون أيضاً 
الحصول على الاخشاب من غابات الاناضول وبلاد الشام وبلاد المغرب نحكم 
اتخراطهم فى الامبراطورية المثمانية الاسلامية وتعاون أهلبا فى النشاط البحرى 
لمقابلة العدو المشدترك . وهكذا استطاع أهل لوبيا التغلب على أزمة عسدم توفر 
المواد اللازمة لبناء سفئهم وهى ثىء هام جدأ بالنسبة لنشاطهم البحرى ولولا 
هذا التعاون الا-لاى المشترك لوةفت البحرية اللوبية موقف العجر أمام 
حصار العدو وارتفاع انان هذه المواد عن طريق البنادقة الام الذى كاد 
يصيب اأسيادة البحرية اللوبية فى الصميم ويقضى عليها . 


وسرعان ما شعر القراصنة أن استخدام السفن ذات الساديف فيه من 
التعب ما يرهقهم ويفوت عليهم الكثير من أغراضبم إذ أن استعال المجاديف 
لنسبير السفن >تاج إلى عدد كبير من الاشخاص الذين هم بدورهم حتاجون 
إلى كليات من الزاد والامتعة يمكن استغلال امكثنها فى حمل ما يحصلون عليه 
من غناتم وبالتالى مكنهم تطويل رحلاتهم إلى مدة كافية تساعدهم على الفوز 
بأكثر ما يممكن الحص ول عليه وبقدر ما تسمح سفت بحمله . ثم أنالرجال 
القا مين أبمة التججديف كثيرأ ما كانوا يص .ابون ,التمب فتكل وأعدهم عن 
العمل وقد يعرضبم هذا لطر الحجوم المهذاجىء للعدو وقد يفوت عليبم 
اقنناص غنيمة هامة يعجزون عن اللحاق مها وقد يؤخر عودتهم ويفوت عليهم 
القيام بأكثر من رحلة واحدة فأعماوا التفكير التخاص من كل هذه العواءن 
وهداهم تفكيرهر إلى الاعنتاد على الاشرعة فى تسيير سفنهم بدل الواديف وقد 
شجعبهم مالاقره من اح باتباع هذه الطريقة على تغيير نظام بناء سفنهم 
وسرعان ما أخدذت السفن ذات الاشرعة المتعددة تحل حل سفن الجادرف 
ابتداء من القررى السابع عشر وبفضل هذا التقدم العملى فى فن الملاحة 


ده هآ .مه 


أصبمم خطرهم الان أشد وأوسع بالا وم يعد محدوداً حدود البحر الابيض 
المتوسط فعبروا مضيق جبل طارق واندفعوا فى المحخرط الاءلسى ششالاوجنوباً 
وبدأنا أسم-ع عن غارات السفن الاسلامية على جزاثر ماديرأ ورزموونير بل 
وصل نشاط السفن اللوبية مالا حبّى سواحل اسكندينافنه والجزر اابريطانية 
وجزيرة ابسلندة الآمر الذى ترتب عليه فما بعد اتساع الميدان واستنزاف 
أشاط القوة البحرية اللوبية والا كثار من الاعداء وتقوية جبهتهم أمام هذا 
الخطر المشترك مما عاد بالضرر عل اليلاد فها بعد . ولكن نشوة الانتصارات 
المنتالية ووفرة الارباح الطائله من الغنائم اممتنوعة لم :ترك لهم مجالا التفكير فى 
النتائيم الخطيرة لهذا النشاط البحرى . 


وكانت البلاد المعادية تحاول الرد على مثل هذه الاعمال بالمثل إذا ساعدتما 
الفرصص 5 أنها تحاول التغلب على ما ينزل مها من خسارة بأحكام تسليم سفنها 
واجتناب المياه البحرية المعروفة بكثرة تردد السفن اللوبية عليما وبالسير 
عمحاذاة الشواطىء وتجنب الايغال فى الداخل حتى تسكون أقل عرض.ة للخطر 
وكق سيل أس مدعا إذا تفرضك لا ميوء مك :دقفة الال .وكات 
السفن فى العادة تعمل على جنب خطر القرصنة بالسفر فى جمنوعات م2 لاحقة 
يمى بعضبا بعضأ والويل كل إلويل للسفينة الى “عجر عن متابعة زميلاتها فى 
المي أو لكان الطرييق تق :وك ] انتزييدها ان الاسر المضي التبا نا هذا 
تحب كثن] إذاغر تنا أن الاوويين كانوا بودعون سفنهم عند الرحسل 
بعمارة خاصة حملت فى طياتها كل هذه المعانى ودلت على ماكان للسفن الاوبية 
من سطوة فى نففوسبم . هذه العيارة التى قالها الاف الالاف من المودعين على 
مم السئين وال سجلت فى حروفها وتركبا الخاص مجد المحريةاللوية فى ذلك 
'الوقت والبى ملاات اصداؤها ذلك الفراغ الواسع من الغلاف الجبوى فوق 
مياه البحر الابيض المترسط بعد أن اختلعات بالاثير ورنت فى آذان! لاف 


حت 16 اس 


الألاف من المسافرين تلك العبارة هى, ه وقا ؟ الله من سفن الطرا بلسيين » )١(‏ 
وهذا ايضأ ما دعا الرحالة العياثى عند مروره بطرابلس يوم الاربعاء ١‏ 
رجب سنة ٠١/4‏ ه فى طريقه إلى الاراضى المقدسة من أن يسجل فى اخبار 
رحلته الثالثة للدج ما يأى « ولامير هذه المدينة نكاية فى العدو دمرهم الله وله 
مرا كب قل نظيرها معدة للجباد فى البحر قل ما تسافر وترجع بغير غنيمة 
وقل مااسرت هم سفيئة إلا أن تكون من سفن التجارة لا هن سفن الجباد 
فجزاهم الله خير واعانهم على ما أولاهم من ذلك وسائر بلاد المسدين 
أجمعين 5 


ولكن هذا امجد البحرى الذى نالته الب لاه لم يكن من غير مقابل فإلى 
جانب ما كلف أهابا من ,رود حكبير وتضحية باهظة ونشاط متنوع فوق 
طاقتها احياناً جعلها هدفا لبجات الاعداءكلا واتتهم فرصة الشعور نالقوة وكلءا 
جد من الع وامل ما سأعدهم على تحقيق امنيتهم فى تلك الفسترات الضعيفة الى 
كانت مر بها البلاد من وقت لاخر والتاريخ يذ كر لنا كيف تعرضت مديئة 
طرابلس لكك الاسبان الذين اسلموها بدورهم إلى فرسان مالطة الى أن جاء 
الاتراك واستخلصوها منبم ويذ كر لنا أيضاكيف #الفت بعض القوى 
المسيحية للاستيلاء عليها من جديد (*) ما يذ كر لنا كذلك كيف قامت بعض 
الاساطيل المعادية بضرب مديئة طرابلس نفسباوعاولة طم حصونها وقلاعبا 
المتدنة كنا حدث ذلك فى سئة مةئ ءننما هاجم البحاره اللوببون سفثآ 
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للايجليز وغنموا منبا ثلاثاً ما أثار غضب البحرية الانجليزية فل يجد ما بخفف 
غنها وطأة ألم هذا العمل إلا القيام بذارة حربية على ميناء طرابلس واحراق 
الوحدات اللوبية الراسية فيه بعد أن قذفت المديتة مدافم ا وكان قائد هذه 
اخلةالاتجليزيةالسيرجونمار بودو طودمءوطءدكة صوز مزه نساعده اللفتنانت 
شوفل إوبروم5 ؛صودوانةز 1 وما زالت البحرية الا جليزية تذ كر هذا الحادث 
فى سجل تارذبا حى بومنا هذا . ولكن كان فى قوة عزعة ابناء الب لاد 
واستاتتهم فى الدفاع عنها وقوة حصو ن الميناء وسلامة قلاعبا وأحكامتسليحبا 
بنظام حرى فى ما كفل ا رد غائلة هذا المدو المغير وغيره فى هذه المرة وفى 
كشن من ارات الاخرى: 

والملاحظ أن أثر النشاط للبحرية اللوبية فى حياة البلاد لى يقف عند 
الناحية الدينية والاقتصادية والجنسية بل تغلغل فى جميع النواحى <تى اصبحنا 
نرى أثر ذلك واضحا فى الآدب الشعى متمثلا فى القصص المتواترة وليس أدل 
غل خللك مق اقضةاء غنيلة» تلك الفعاة الله المنلية أل اغتمينا ترامنية 
الروم وحماوها معبم وكيف استنجدت هذه الفتاة بالولى الصالم عبد السلام 
الاسمر الفمتورى بلدة ظليتن وف استجاب هذا الولى لاستغائتها وعمل 
على #دتها وانقاذها من العدو لما له من كرامات وجاه ربانى وما زالت حلقات. 
الاذكار فى البلاد تثرنم بانشودة عسيلة هذه ومطلعها : - 

عسيلة ياعسيلة ل ها دونك هن رقراق مالم 

واللى ما يفزعش لعسيلة ‏ ا همويلوش ولى صلا دسم 

وليس بالغريب أن يصطبغ الدب الشعى >وادث القرصنة وأن >-اول 
التعض اظيار كانه الاوناء اناك فض الاعال البحرية اللحارقة إلمبم 
خصوصا فم يتعلق بالولىالصالح عبدالسلام الاسمر الذى عاش ف القرن العاشر 
المجرى ذلك القرن الذى ازدهر فه النشاط البحرى للبلاد عل أبدىدرغوت 
ياشأ وأعوانه وخلفائه من بعدذه . 


اما 


كان الدور الذى قأممت به المحرية اللو بره يك الفح الاسلاتى حى بدأية 
القرن الثامن عشر جزءاً من نشاط عام للامبراطورية الاسلاميةفى هذا الميدان 
ولكن منذ بداية القرن الثامن عشر المملادى بدأ هذا الدور تخد طابعاً خاصاً 
ظبرت فيه شخصية لو بيا كوحدة قابمة بذاتها على أثم ما يكون والفضل فى هذا 
برجع إلى قيام الدولة القره مانليةاابموضع أساسها أحمدباشا الكبيرعام10/11م0١)‏ 
وكان لايجاه أحد باشأ الى الممدان البحرى ولخديد ما كان للو سين من شاط 
فيه أثر كبير فى تدعيم بناء دولته الفتية إذ عرف بذكائه كيف يستخل مالموقع 
البلاد من أهمية خاصة فى حوض اليحر الاآبيض المتوسط فاتئجه اليه للاستفادة 
من موأرده المساهمة فم دارعلى مبأهه من نضال سَ القوى المسحةوالاسلامية 
فبدأ بتجديد الاسطول وحسته وأضاف إلبه عدداً كبيراً من السفن الاخرى 
الحديثة أعاد بها ماكان لساحل لوبيا من أمية وشهرة أدام درغوت باشا 
وأعوانه بإعلان الجباد على السفن الآوربية واستطاع بحارته أن ينزلوا با 
الكثيرمن الخسارة وأن يعودوا مرتلين أناشيد النصر ملين بالغنائم والاسلات 
حتى إذا ما افرغوا حم ولتهم على الشاطى. وغمروا أسواق البلاد بالعبيد والسلع 
أقلعوا بسفنهم ليعودوا بها تملة من جديد وسكذا كان النصر يقبع النصر <تى 
لق السفن اللوية الرعب فق قلوب الأورسين وقد 0 الاسطول قُْ هذه 
المبمة وأجير السفن الآوربية على ال هروب من ملاقاته وهو يتحسسها ويلحق 
ا المزعة إذا ماظفر با . ول تكن هذه السياسة البحرية التى وضع أساسما 
قاصرةعلى عيذه بل أمتدت إلى عبد بلسهمن لعذه فبذأ خلةجته - باشأ قل وججه 
عنابته الكبرى إلى البحر فأ كثر من بناء السفن وتابع الإغارة على السواحل 
الجنوبية لآورءا وصمدهن الاعداء أنا وججددت وأقاق ذلك الدول البحرية 


- 


سنوية معينة وكانت انجلترا أسرع هذه الدول إلى عقدها فى سئة ١1ه0ام.‏ 
وإذا كان عقّد مثل هذه المعاهدات يعطبنا فكرة صادقة عن مدى تطور القوة 
البحرية اللوبيبة ورحكزها فى الب<ر الا ييض المتوسط فإنه كذلك بريئا 
مدى ما وصلت إلله ولاية لوبيا من استةلال ومظبر للسسادة الخارجية إذ 
أن هذه المعاهدة التى عدت بين لوبيا وانجلترا قد عقدت دون عل السلطان بها 
وقد نصت على عدة شروط كأن من بينها منح السفن الانجليزية حق المتاجرة 
مع مواىء لوبيا وأن تبت هذه السفن جنسيتها الانجليزية بأوراق رسمية إذا 
أوقفتها إإحدى المرا كب اللوبية فى عرض البحر وأن ترخص حكومة البلاد 
بزيادة قنصل انجاترا ججميع المواى دون تقييد وألا تساعد حكومة لوبيا 
اسطول تونس أو اسطول الجزائر إذا اشتبكتا فوحرب مع السفن الانجليزية. 
وتربنا هذه الشروط ما كانت تنبعه سفن لوبيا مع سفن البلاد المعادية هن 
احتساطات ومعاملة خاصة عات حكومة انمجلترا على التخاص مها نظير دفع 
هذه السئوية . على أننا إذا أمعنا النظر فى هذه الشروط وججدناها تحمل فى 
طياتها ع وأمل اضعاف البحرية اللوبية بايقاع الفرقة بها وبين بلاد المغرب 
الاأخرى . ثم جاء من بعده ابنه على باشا فسار أيضأ على نسق ه.ذه السياسة 
البحر بة وتوسع فى سياسة عقد المءأهدات الدولية ويجديدالقدم منها صوص 
فرض السنوية المالية فى مقابل عدم اعتداء البحرية اللوبية وقدشملت دول 
كثيرة بعد أن اقتصرت ف عبد والده على بريطانيا وكان أمم هذه الاتفاقيات 
ما عقده مع جمهورية البندقية سنة 1016 بابطال الا عمال العدائية بين البلدين 
وتشجيع التجارة . 

واستمر كذلك هذا النشاط البحرى بشكل أوسع فى عبد ولابة بوسف 
باشا القرممانلى وبلغت البحرية اللوبية فى عبهده من القوة ما جءابا تفرض 


4.8[ ل 


الاناوات والهدايا ااسنوية على معظر الدول البحرية ول يقتتصر نشاطبا على 
البلاد القريبة يل امد إلى البعيدة منها مثل أيرانده وايسلنده والسويد إذ أنها 
لم تسم بدورها منهذه الغزوات وإذاكان اللفتنانت كواو نيل جوردن كاسيرلى 
براتعوكق 5هئه0 اعدوزوؤنن: ] قد علل سلامة السفنالعساويةوألروسية 
من البحرية اللوبية بقرم-| من تركيا التى تخثى بأسهما فإن هذا على كل حال 
ما يؤيد سراءة النشاط البحرى من النبب والسلب ف العبد القرهمانلى وإلا لا 
فرقت البحرية اللوبية بين ما يصادفها من سفن بحرية سواء أكانت معادية أم 
صديقة مسبحة أو اسلامية . وكان على الا"سرة القره مانلية أن تمد يد المعونة 
للدولة العلية فى جبادها المستمر ضد الا وربسين وقد ارتيط أفرادها ما دينياً 
فضلا عن الاعتراف بسيادتها التى مهما تضاءلت لا كن اغفالها أو التخلى عنها 
إذا ادلهمت الاخطار . والخلاصة فإنه كك عام دون عملأى اعتبار لليخالفات 
المعدودة ل تباج سفن القرهما نليين إلا سفن الدول اتى لم نكن قد ارتبطت 
بمعاهدات معبم كا يذكر لنا ذلك الاستاذ جو نستون فى كتابه الخاص عن تاريخ 
استعارافريقية١١»‏ وإذا حدث أن هاجمت السفن القره مانليه سفيئة منالسفن 
الحليفة فإن ذلك ف الغالب لما تحمله من بضائع يملكبا أعداؤم . 


وكانت حالة الدول الا وربية فى ذاك اأوفت خصسير مشججع للدرمما تلمين 
وغيرم على العادى فى هذا النشاط البحرى فبى ى نزاع مستمر فمأ بها من 
هى الثورة بعمبا أو ما يقرب منها بعد قيام الشلورة الفرنسية وما خلفته من 
مسأادىء وتعاليم تنعارض ونظم الحم السائدة فى ذلك الوقت . كلذك صرف 
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جبود الحسكومات الأوربية الى المبدان الداخل قبل أن تتجه الى القضاء على 
الخطر الخارجى الذى تعودته من قبل ولهذا 1 تتحد قواتا أمام خطر القراصنة 
وإن أجمعت كلبا على ضرورة مقاومة القرصنة والقضاء عليبا ووضع حد لما 
باتخاذ إجراء حازم ولسكن أى هذه الدولكان يملك الشجاءة الكافية ورب 
حظه فى هذا الميدان ؟كان حالما جميعا اشيه حالة الفيران التى أجمءت على 
التخلص من عدوها القط بعد أن قاست الويل منه يتعليق الجرس فى عنقه 
وغ عط) عمزززءط » ولكن من منبها يرو على القيام .هذه العملية ؟ 
وكنان حكام الشمال الافريق ومن بينهم باشاوات لوبيا يعرفون هذه الحقيقة 
ويضحكون من غضب الدول الاوربية الاجوف وتهديداتهم الفارغة وقد 
تمكنت هذه الحالة فى نفوسبم على مى الايام وشجعتبا على المغالاة فطلباتهم 
فى مقابل حماية ال.غن الاوربية من الاعتداء وكان لهم فى حروب نابليون الى 
شغلت أوربا فى ذلك الوقت مدة طويلة وااتى البت الشعوب الآوربية هذا 
العدو المشترك ما شجعهم عل العٌادى فى هذه السياسة الى أن جد من الاحداث 
ما كان له دور كمير فى الحد من السمادة السحرية اللوبية والقضاءءلمها فيا بعد. 

وكان رئيس البحرية اللوبية فى اعد القره مائلى يتمتع بمكانة عظيمة 
أهلته فى كثير من الاحمان إلى مصاهرة الاسرة الحا كمة م حدث فى عبد ولاءة 
على باشا القّره مائلى عندما زوج صغرى كرعاته الثلاث من رئيس بحريته )١(‏ 
وكا حدث أيضأ فما بعد فى عبد يوسف باشا )١(‏ عندما زوج ابنته من مصطق 
قورجى الذى كان يشذل وظيفة قيادة الاسطول البحرى والذى استطاع أن 
يجمع ثرو ةكبيرة خصص بعضاً منها فى بنام جامعه الذى حمل اسمه الى الآن 
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والدى تم تشييده فى ( و؛؟( ه- ١888‏ - 4م18 م )كل هذا يوضم لناأهمية 


كان ظبور الأسطول السحرى للملاد فى الحر كاة.ا لانزال الرعبفى قالوب 
الاعداء وتوليتهم الادبار بل كان شبحه كافيا فى كثير مر# الهالات لانزال 
هذا الرعب ولنا فى قصه المصاع المشبورة ١‏ د ذلك اذ حدث أن 
قعرضت مديئة طراباس لحجوم رى من احدى الدو [المعاديةفاستشار يوسف 
باشا وزيره الحاج عمد بيت المال فى هذه الازمة التخلص منباو لما كانالاسطول 
المحرى غائيا عن البلاد لقيامه باحدى جولاته فقد أهتدى الوزير إلى 
حيلة طريفةكان فى تنفيذها ما حقق الغرض المطلوب . أشار الوزير على الباشا 
باعداد عدد كير من القصاع مع ربط كل اثنين منها مع بعءضهماووضع مصابيح 
فيها مع اضائتها ليلا بعد وضع هذه القصاع فى البحر الى اأشرق من هدينسة 
طرابلس عند المنطقة المعروفة برأس المئشير وما كاد العدو يصل لملا بسفئه إلى 
ميناء طراباس ويرى هذه الأضواء المتعددة فى البحر وقد اخمذت الامواج 
تداعربا حتى ظن أن أسطول الماشا قد عاد من إحدى غزواته الموفقة فلم برق 
ع كان غريضه و نكل اللرووزي هل :قا له هذه القوة السدر 2 .ووه كد كن 
فيه ال الماغغرة وق ما الجر الأزوقن عينة قو ماقوك عل السدو 
غرضه فى هذه المرة . 

وكان انزل السفن الجديدة إلى البحر فى العبد القره مائلى يتموسط احتفال 
عام تنطمه وتشرف عليه السكومة وتدعو إليه علية الوم ومن رى ضرورة 


وح هذه القصة منقولة عن السيدعلىااقره مائلى وقد أ ك.د صحتها بورودها فى أحدى الوثائق 
التاريخية أاثى اعارها المرحوم ا“ماعيل كال وقت ان كان مشرفا لدار الوثائق الى الاس_تاذ مكا'ى 
الأنظال للأاسعانة عا فى كارف كتايةادق القره غائليت .و دكن الشف عل لقره عانق يؤ كدلا يأن 
هذه الوثيةة لم ترجم الى دارالوئائق 5 أن الاستاذ عكاى لم ينهرها فىكتابه الذى الفوءنالقره مانايين 


دل - 


دضوره ويدم انزال السفيئة وفق اسيم خاصة وقد جماء وصف احدى 
الحفلات الى تقام مثل هذا الغرض ف احدى الرسائل الى احتفظت مما عائلة 
ريتشرد توللى 110111 54ةطء51 القنصل لبر يطانى فى بلاط على باشا القره مانل 
فبى تقول أن المسحمين قد دعوا بالامس ( أى 9 دلسمسر سنة ١7/84‏ لآن 
الخطاب مؤرخ فى ٠.‏ ديسمير سنة 17864 ) لحضور الاحتفال بانزال إحدى 
سفن الباشا إلى البحروهى فرصة نادرة قل أن تسمم بها الظروف فى كثير من 
الاحيان ثم تقول الرسالة أنه فى اللحظة التى كم فيها انزال السفيئة من الترسانة 
إلى البح ر كان هناك عبد اسود قد اقتد وسمر فى مقدمة السفينة حي يكون 
ذلك فألا حسنا للسفينة وهى فى طريقها إلى البحر وقدتم انزال السفينة بين 
مظاهر الفرح والسرور وتعانق الافراد واحتشدوا حستى عجز الوزير الآول 
د مصطق » عن رؤية عملية تسمير ذلك العبد السىء الطالع ولكن رماكان ذلك 
لكثرة الازدحام أو لانشغاله بشىء آخر وقت اتام هذه العملية . كا جىء 
يروف أبيض اللون يفوق فى بياضه الثاج وقد زين بالزهور وحمل الى ظبسر 
السفينة . وفى اللحظة التى بدأت فيها السفينة تنزل الماء تم نحره وقدم قربانا لله 
تفاؤلا بالمستقبل الزاهر للسفينة . تم كل ذلك وسط تحية الاعلاموالمدافع على 
الشاطىء ومن طرف جميع السفن الختلفة الراسية فى الميناء . 


ولا يفوتنا فى هذه المناس.ة أن نذ كر فضل الخلصين من رجال بوسف باشا 
البحربين الذين وقفوا جانيه وعملوا فى الميدان البحرى وق مقسدمتهم الراسن 
م أذ منهج غوننة! الاسكتلندى الاصل والذى كان لسعى بأسم بطرس ليزلى 
ع1[.[516م6]ع] وقت إن كان يعمل كبحار فى أحدى السف نالا جليزية الىاعتادت 
التردد على مينا. طرا بلس من وقت لآخر لشئون تسارية وقد قدر له أن ينهم 
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د +ع حت 


ينبب بعض ماكانت تحمله تلك السفينة فدفعه الدوف على نفسه من العقّاب 
الصارم إلى الالتجاء إلى الياشا والاحتاء بقلعته وبالتالى الى اعتاق الدين 
[الأسلاس ينها نينا قرو عابرا فا امريفيتة الجر ل فقتدرها وعرل كا 
استغلالها لمصلحة اسطوله اأبحرى وأسند إلمه مبمة قيادة احدى السفن البحر بة 
من الاسطول اللونى وسرعان ما أخذ يترق فى هذا الميدان إلى أن بلغ أرق 
الرتب وأشتبر باسمه كة رصان ماهر استطاع أن يعود بالكثير من اغنام فى 
رحلاته المتعددة الموفقة وقد تتلمذ على بديه اللكثير من البحارة المرة ى 
اسطول يوسف باشا وكان من بين تلاميذه الريس الشالى لااعط5 8215 اللوى 
الآصل والذىكان من بين القراصنة المشهورين فى --وض البحر الأبيض 
المتوسط وف القصة الى يذ كرها لنا الرحالة بلا كييرى مرؤزىوجاع فى رسالته 
الذاهزنة مح الزبنا ال ال يده نا دن طر الى آل لندق ف نذلك الرقفها عدن 
لنا شجاعة هذا الريس وإلى أى حد ذهيت به المغامة البحرية . 


كان الرس الشيالى رإاعزة ونوج شوم باحدى جو لانه البحرية الموفقة 
عندما صادفته احدى السفن الفساوية الكييرة وهى فى طريقبا من ميئاء أزمير 
إلى جزيرة مالطة وقد استأجرها بعض التجار البريطانيين . ولا كانت هذه 
السفينة المساوية متقنة التسليس وتفوق سفينة الريس الشللى فى هذه الناحية 
وجد من الضرورى أن يلجأ إلى الحيلة لتحقيق بغيته وهى الامتي لاء عليبا 
كذنيمة فنادى علالسفينة الساوية واخبر رباما بعبارات ودية بأنه قد فقد 
قاربه اثناء احدى العواصف الحوائية القويةولذلك أصبح فى -اجةملحة لقارب 
آخر بدل القارب المفقود وطلب منه اعارته قارب من عنده . لم يتطرق الش.ك 
إلى الريان الفساوى فى هذه السفمنة الطرابلسة فدعا ريسها إلى ظبر سفينته 
وتلطفمعه وأظبر لهكل الاستعداد لمده بما يحتاج إليه . ولسكن الريس الشيالى 
الحذر كان قد استعد لما نوى القيام به فاصطحب معه عددأ من اتباعهالك لحين 


16 لد 


وأخذ يتظاهر بالود والصداقة مع الربان الغساوى وهو يتمشىعلى ظبرالسفينة 
ومختبر القوارب «ظهبراً أعجابه بكل ثىء براه وأخيرا وبعد أن فحص جيداً 
القوارب الموجودة على ظبر السذينة اللتفت إلى ربانها قائلا , أنى أجد القوارب 
لاتق بالغرض الذى اقصده ولكن السفينة تحقق ذلك وهى سةذهب معى الى 
طرا باس » ولم يستطع الربان الفساوى ابداء أى مقاومة لفوات الوقت 
واستطاع الريس الشيالى بذلك أن يقود السفينة الى طرابلس حيث صودرت 
حمولتها . ويعلق الرحالة بلا كبيرى ١‏ عمؤزنوواع, على هذه القصة الىدلت 
على روح المغامرة وج رأة البحارة اللوبيين فى ذلك الوقت حت أنها أصبحت 
أقرب إلى الخيال منبا [!, الحقيقة وحتى أصبم أمى ذكرها لا يصدقه العقل 
فقول « إن القصة صصحة بكل تأكيد. ..(0), 


وإذا كانت البحرية اللوبية فى العبد القره مانل بصفءة عامة قد بأغت من 
القوة ما مكنها من أتبات وجودها فى حوض البحر الآ بيضالمتوسط بلوجعل 
كلءتها هى الآولى فى كثير من الحوادث فإنها فى عبد يوسف باشا بصفة خاصة 
كان ها شآن آخر اذ قدر للبلاد فى عبده أن تبلغ فى هذه الناحية أقصى 
ما بمكن الوصول إليه وكان لذلك أثره القوى فى حياة البلاد واتتعاشها فى 
الداخل والخارح إلا أن العوامل الهدامة سرعان ما تضافرت فى العمل على هدم 
ما شيده الاسبقو نكا تضافر الاعداء وكثر عددم وأخذوا فى مماجمة يوسف 
باشا وسماسته فى أواخر أيامه وهكذا قدر لللاد فى عبده ايضا أن ترى بداءة 
تحطيم بجدها البحرى العظيم وقد سيق لنا أن ذكرنا أن العٌادى فى هذا 
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ل - 


الشاط البحرى والتوسع فى ميدانه كان من العوامل الت أدت فما بعد إلى 
اليد التضارها: التدرء اللوية نيب كار الأعداءوا زافق البو ذوقاء 
القدر أن كون ذلك فى أواخر عبد الدولة الثرهمائلية وفى عبد بوسف باشا 
بالذات وعلى يد دولة ناشئة حديثة العبد لم تكن قد لعمت فى المدان الدولل 
دوراً بارزاً بل كانت تعتير حتى ذلك الوقت من الدول الثانوية . تلك الدولة 
هى دولة الولايات المتحدة الام يكمة المتحفزة الى اصطدمت بدورها كا 
اصطدم غيرها بالبحرية اللوبية والتى حان دورها لتقوم بعدلية ه ريس القط 
”عه عع وونزاءق » بعد أن أخذ الخوف واطلع ببقية الفيران مأخذه . 
وإذا كانت الولابات المتحدة الامىيكدة قد عانت الكثير من سطوة رجال 
العرة القرية ورصفي فى قر ين الخال الفرروط الق ذروضيا عل فين 
حكام الشمال الافريقى ومن بينهم أفراد الاسرة القره مائلية فإها لم تفعل ذلك 
يأسا منها بل كانت تسابر الوقت والعرف السائد حتى يشتد ساع دها . وقد 
كانت بعد تضاها المر القوىالطويل العبد مع بريطاني! حديثة العبد بالاستقلال 
ومشاكاه وما يستازمه . كان علا أن متم أولا وقبل كل ثىء بوضع الاسس 
الصحيحة لدستورها الذى ستسير عقتضاه والذى توفر به حياة سعيدة لابناء 
ولاياتها المتعددة. وكان عليها أن تعمل على حل مثما كبا الاقتصادية ااتىسببتها 
لها درب الاستقلال . وكان علها أيضأ أن متم بأمى جيشبسا ويحريتها حتى 
بحرو على الوقوف مع غيرها فى هذا المخار إذا دعت الضرورة وما أ كبر 
الضرورات أمام كل دولة تمر فى مثل هذا الدور ! ! 


ولكن الولايات المتحدة الامريكنة وهذه حالما استطاعت بفضل 
عز بمه شانأ وحكة روضانا المسيرين لدفه ليها أن ذطو خطوات 
سريعة موفقه فى تقوية نفسها وقد عرف الرئيس جفرسن أثناء ولايته 


(العبية ا لحدووة لدو القانة كنع نكل النازوق: املح ونانه ذو تق 


ع1 اس 


موقف الحياد من الصصراع الحائل الذى قام بين بريطانيا العظمى وفرنسا فىذلك 
الوقت إبان حروب نابلمون فكان فى هذا الحماد احتفاظ بالقوة الناشئة 
لليوم الموعود . 

وهكذا أيضأ تدر لدولة لوبيا وقد تدهور حالها فى آخر العبد القرهمانلى 
أن تكون الخصم لدولة الولايات المتحدة المتحفزة وهكذا كانت المقابلة بين 
دولةقدشاخت ولعبالضعف بأسسبا ودولة فتية متحفزة لأبنائها طموح ورغبة 
فى الجد بعد أن عانوا الكثير من الذل والهوان يحم تبعيتهم للغير . ويشاء 
الطالع الحسن للبحرية الا”مربكية الناشئة أن ترب حظبا معحرية لوبيا الأخذة 
فى التدهور فكان ذلك خير حافز لها على تقوية نفسبها إذ كانت الطزعة لما هنا 
تبجحربة جديدة والنصير الذى تحرزه خسير مدعم لقوتها . ولو قدر للمحرية 
الا مربكية فى أول نشأتها أن تصطدم بالقوة البحرية اللوبية إبان عنفوانها قبل 
أن يتدهور حاها فى آخر عبد يوسف باشا لكان حالبا غير هذا الال واتغير 
بجرى تارضها ولكن هذا ما حدث وكان . 

دفعت الولايات المتحدة الا مبكية أكثر من مليون دولار اسانى «١‏ إلى 
جانب ما كانت تقدمه من هدايا فى تاف المناسات ومن سنو يات كبيرة معينة 
فى سبيل حاية سفنها من تعدى البحرية المغريية وكان الشعب الا مريى 
يغضب لبذا الدفع ويطالب الكنجرس ووع 07 لطرورة الاسراع فى بناء 
الأسطول البحرى اللازم حتى يمكن للدولة الناشئة أن تحافظ على كرامتها أمام 
الأعداء وكانت أخبار هذه المطاابة تصل بدون شك إلى حكام الشمال الآفريق 
فينزيحون لبا ويتخوفون منهبا بعد أن استمرأوا السفن الا مربكية بغنائمبا 
ورأى بوسف باشا أن يستعجل الفرصة قبل فواتها بظهور البحرية الا مميكية 
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جد م١‏ جت 


بعك تقواتبا وشجعمه عل هذأ ما كان يعأنيه من أزمة مالة وطالب باتأوة 
سدنوية من الولايات المتحدة الا يكيةك كانت تدفع له 1ناترا وفرنسا 
ضرورة "قد سنوية امريكية كيقية الدول التى .هما حماية مصا با البحرية 
وكا تفعل دولته مع تونس والجزائر وقد أبلغ القنصل الامريى نبأ مقابلتهمع 
الياثا لدولته وذ كر لها التفاصيل وكان فى رد يوسف باشا على الرسالة الى 
تأقاهأ من ر ادس اجبورية الام بكرة مهذأ الخصوصماأ سين لما الخطو ط العامة 
طلبه إذ جاء فى رسالته ما يأتى « وعكنا أن نسأل أن تعبيراتكم هذه يحب أن 
تتبعبا الأعمال لا الكلام الأجوف ولذا يحب أنتسعوا لاقناعنا بطريقةحسنة 
لتنفيذ . . . أما إذاكان الآمى جرد كلام يعنى القلق دون التحقيق فكل منا 
سيعمل حسب ما يقتنع به (5) » وكان خطاب رئيس ابخمهورية الاميكية 
الموجه إلى رئيس اجهمورية الامربكية اذ سرعان ما أعلن الحرب على الولايات 
المتحدة الام بكية يوم ١4‏ ماير سنة 16١‏ (©) بعد أن فشلتوسائل التفاوض 
بخصوص المبلغ الذى يجب دفمه اذ أصر يوسف باشا على ضرورة دفع مبلغ 
و٠٠‏ قرش فى الوقت الذى أظبر فيه الامريكيون استعدادهم لدفع مبلغ 
...و.؟"ل قرش لا غير (؛) . وأنزل القنصل الامريى فى طراباس عل بلاده 
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ل - 


فى الوقت الذى كان الشعب الامريى تظاهر فى عاصمة بلاده مطالاً باتخاذ 
الاجراءات الربية الحامة دون دفع أى « سنت ء كجزية مفروضة وكانت 
هناك عبارة واحدة تبجرى على السنة اجميع فذلك الوقت وهى ١‏ الا فالاللاف 
للدفاع ولا سنتا واحدآ للجزية ,م إررعء عمه غمه ابطبعءمعاعل عه؟ كمه ة1اناح 


41١” مولب‎ 


عند ذلك ل تجد الولايات ااتحدة الامربكة أمام هذا الخطر الذى يت,ددها 
وأمام نيار الشعور الجارف لابنانها إلا أن تتخذ خطوة عملية لايقاف مثلهذا 
التبديد وكان عليها أن تستعد [ذلك العمل الايانى بتقوية أسطوها البحرى 
وفى نفس الوقت لجأت إلى المفاوضة بطريقة أخرىكسبا للوقت حت تتم أفرصة 
للعمل الايجانى فسعت إلى فتّم باب المفاوضات مع الباشا فى سبيل الوصو لالى 
التقليل من المبلغ الذى أصر عليه فى مقابل ارضائه وقد قام .هذه المهمة ولم 
ايتون 5ماهع سدنااذللا الذى تم تعينه كقنصل للو لايات المتحدة الامريكية 
لدى بلاط باى تونس واعطيت له التعليات اللازمةقى هذا الخصوص للاتصال 
بقنصل لوبيا فى توس حال وصوله والتفاهم معه على الطريقة المثلى للقضاء على 
سوء التفاه, الناثىء بين البلدين وما يترتب عليه من نتانم خطيرة . 

وكان و لم ايتون 5مأدع «:ذ1اة10 هذا قد بدأ حماته العملية كدر س ثم 
التحق بالجبش وترقى فيه الى أن وصل الى رئة الموزياثى «نهامة0© واشترك 
فى حاربة امنود اخمر فى جورجما 83 وفى أوهسو 600 شم سرعأن ما 
غير محرى تاريخ حياته عندما بلغ الثالثة والثلاثين منعمرهاذ ترك حياة الجندية 
وهام بحياة السفر والتجوال وكانت بلاد المغرب فى ذلك الوقت قد احتلت 
المكانة الآولى من تفكيره لانشغال الرأى العام بأخبارها وتفاصيل التقاريراتى 
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- وىم١‏ بل 


كانتت:أق بخصو ص الهجوم المستمر على السفن الامريكية منطرف القراصنة 
المخاربة وكان القلق ينتابه لما يسمع وتدفعه غريزة حب الاستطلاع الى معرفة 
فد السةان القع :ا سيمع عيرلا سرف دن البدا ره السحية 
وطريقة معاملاهم ولذلك التحق بالبحرية الامريكية وجرب حظه من جديد 
وأحرالى الشمال الأفريقى على ظبر سفينة حر ببة . وكثيرا ما كان عضىالوقت 
على ظبر السفينة متطلعا إلى الآفق والمنظار المكير فى يديه باحثا عن أى سفي:ة 
مغر بية ركأ تحاول اهجوم عل سفيئته ولكن دوك عدوم لذن القراصية 
المخارية فى ذلك الوقت كانوا يعرفون كيف يصطادون فريستهم ويتجنبون 
ار يذه اتيف اموي وقيوها وولذا و املك الخففة الود نوها 
على خطبا المرسوم والعلم الاريك ذو النجوم والأشرطة يرفرف عليبا وهى 
تحاذى الساحل الافريقى حيّ ميناء ونس وهناك انتابته الدهشة لما رأى من 
عالم جديد يختاف عما تعوده وعاودتهحياة الدرس والتدريسمنجديد فانصرف 
بعض الوقت الى دراسة اطلال قرطاجة وتطميق مارأه على ما كان قد تعليه فى 
دروسه التارضخية . وفى تونس تشرف ولم ايتون «مأوع صذنلات1 مقابلة 
و الات ا وقير يق ١1‏ وجدة سق تعانلة عاض أثناء القيناء ته انار غنا 
أثار فى نفسه عوامل الحقد والكراهسة للبقارية أذ انه فير هذه المحائلة آنا 
فوحية ف خذاذانها إل تيو رخ الناقكة الى أى لعقيايننا .توف توتين ايضا 
التحق به قنصل الولابات المتحدة الامريكية فى مدبنة الجزائر بأمى من حكومته 
بقصد التوجه سويا إلى بوسف بأشا بطرابلس نحاولة التفام معه من جدبد 
بخصوص العلاقات بين البلدين ولك نكل ذلك دون جدوى لان يوسفباشا 
أصر على حقه فى طلب أى شرط براه فى مقابل حماية السفن الاميكية من 
الاعتداء عليها من حربته وانتبت المفاوضات بالفشل وعادكل من القنصلين 
الى مكان عمله ولكن وليم ايتو ن كان اثنا. اقامته القصيرة بطرا بلس قد استطاع 
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عن طريق أحد الاشخاص الاتصال بشخص كان له دور كبير فما جد هن تطور 
فى العلاقات اللوبية الامريكية . ذلك الشخص هو ه سسيدى أحمد بكء شقي.ق 
يوسف باشا والوريث الشرعى لعرش ولاية لوبيا حك سنه : واستطاع وليم 
ايتون بعد أن عرف قصة اغتصاب العرش منه أن يرك مافى نفسهمن شجون 
بهذا الخصوص وأن نيه بالعودة إلى عرشه اذا سمحت الظروف المقبلة للقيام 
بعمل حاسم ضد يوساف باشا . 


وعندما عاد وليم ايتون الى تونس بدأ بتع اللغة العربية حتى اذا أقت 
الفرصة وجد نفسه على أتم استعداد وكانت العلاقات بين البلدين قد ازدادت 
سوءا وواصلت البحرية اللوبيه هجومبا عل السفن الا م بكية دون توقف 
وعيثا حاول الام يكمون تبديد الباشا بضرب مدينته اذ أنه لم حرك ساكنا 
مستمدأ على قوة حصونه واستعداد قلاع المدينة لمثل هذهالطوارىء كان يعتقد 
أن التبديدات الأامريكية ماه إلا جرد كلبات جوفاء لامعنى لها كثيرا ماتعود 
مثلبا فى السابق . عندئذ رأت الولايات المتحدة الاريكمة أن تخطو خطوة 
ععاية بعد أن استعدت اذلك فأعدت ثلاث حملات حربية كان أوهها بقادة 
دالى عاه2 ولكن مسيرها لم يتم لآن اعلان الحرب الحجومية لم يكن من صلاحية 
رئيس اجخهورية بل من اختصاص الكنجرس 00785655 حسب مانص عليه 
الدستور الامرى . أما الله الثاننه فقد خانها الحظ وهىؤالطريقفعاد افرادها 
دون أن يحقَقوا الغرض من ارساا . وفى سنة .م١‏ م ومات الملة الثالشة 
إلى جبل طارق نحت قبادة ادرارد ربل 505250 عملم سهدت 
عاناء:ط وكان هدفها ميناء طرابلس بالذات وفى الطريق أراد قائد امله أن 
ختبر قوته قبل |للقاء المقبل فكان لبذه الحملة أن مع سلطان مراكش إذ 
استطاع أن دده ويجيره على تجديد الاتفاقية الى أم مها أبوه فن قله :سينةه 
15 واتحذ معه موقفاً ايحاباً الام الذى دفع السلطان إلى التصريح بأن 


ل لامأ سد 


« صداقته لامريكا ستظل دائة الى الابد .» وما وصل بربل وإمءءم الىهذه 
النتيجة إلا بفضل مامعه من قوة استطاع بعدها أن يطمئن إلى تنيجة أعماله 
المقبلة وأن يبخفف مر_. هول ما هو مقبل عليه من عمل جدى لا يعلم مداه . 

ول يخاطر بربل وزومرم بسكل قوته البحرية با هجوم على ميناء طرا بلس 
بل اقتصر على أرسال وحدتين من سفنه وهما السفينة وزرام1ذ0[زنام .5.5.ن) 
والسفينة فكسن اك نت الأول مسلحة بست وثلائين مدفعا يتولى 
قيادتها ولم بيتتددج ووونرطمند8 م:ون1ا:/0 وهو بحار جرىء التحق بسلك 
البحربة منذ حداثة سنه عندما كان فى الرابعه عشر من عمره . وعند ما نظمت 
الولايات المتحدة الناشئة حريتبا سنة ١/56‏ رق إلى رئية كابين وكان عليه 
أن يقوم بهمة المجوم على ميناء طرابلس ولكن هذه المهمة ليست بالسبلة 
على « فيلادلفيا » خصوصا وأن مدافم ا كانت من النوع الخفيف ومدى 
مرماها كان مح دوداً بالنسية تلك المدافع المنصوية على القلاع الساحلية 
والاسوار الحائطية للقلعة الكميرة وكان جبل قائدها بعمق مياه الميناء إلى 
جانب ما يوجد فيها من صخور قد زاد فى صعوبة مهمتها وأبت الرياح إلا أن 
تشترك فى خلق المصاعب أمام بينبردج ووونرووزوع وسفينته اذ هيت بعض 
الرياح الشديدة الى دفعت السفينة الى الشرق من مياء طرابلس وتقابل 
قائدها اثناء محاولة الرجوع الى ميناء طرابلس مع قارب خفيف من 
البحرية اللوبية فانصرف الى مطاردته واثناء هذه المطاردة استطاع القارب أن 
يلجأ الى الميناء وساعده على ذلك معرفة قائده للدمرات ال#ائية اتى يمك أن 
يسللكبا فى طريقه الى الداخل وكان فى فرار هذا القارب ما أطمع بينبردج 
عل عط 821 فى مواصلة مطاردته ومحاولة اللحاق به دون عمل أى حساب لخالة 
الميناء وما فيه من صخور وأما كن ضحلة لا يتناسب عقها مع حجم سفيئته 
وهكذا وجد القاند نفسه فى موقف لا بحسد عليه عند مأ جنحت سفلته 


ونوقفت عن العمل اسبب الاستمرار قَْ مطاردة هذا القارب الذى يجحا 


لس ثيإنم! ل 


عوارة ريِسه . وعبثا حلول بيابر دح مول لءؤوزوع عساعدة بحارته زحزحة 
د فملادلفيا » من مكاتها فى الوقت الذى بدأت فيه قوارب اللوبيين تكاثر 
علمبا وتباجمبا وفى الوقت الذى كانت فه مدافعبا تدبادل الطلقات مع مدافع 
القلعة دون جدوى لقصر مدى مرماها . وخر بعض نحارتها صرعى على ظبرها 
والتبستر | اضطن القائ إلى التسليم بعد التشاور مع بقية زملائه وبعد اغراق 
انخازن بالمياه وخرى قاع السفينة . 

وهكذا كان مصير هذه الحاولة الامربكية الا'ولى من نوعبا مع البحرية 
اللوبية أيام آبائنا ه عندما كان العرب شعباً قوياً !, )١(‏ كا قال العواثى 
رطع و10 ذلك الرجلالمسن للزائرالاميى المسترتشارار ولنجتونفورلنج 
ع10عناط ترملوسزااء177 وع[رون عند زيارته مدينه طرأ بلس سلة جا 
نحاولة تحديد موقع حطام هذه السفينة السيئة الطالع بالاستعمانة بمعلومات 
هذا الشيخ من أهالى المدينة . 

كان لهذا الفشل الذى منيت به البحرية الامريكية أثره الفعال فى زيادة 
الروح المعنوية لحسكومة لوبيا وشعبها بعد أنكاد اليأس يتطرق الى مقدرة 
بحرية البلاد ولآول مرة فى تاريخ البلاد تقع سفينة حربية أمريكية فى الآسر 
وهى النى جاءت لتخويف من اسرها وأظبار ما الحكومتها من سطوة بعد أن 
تأبت عن دفع ما طلب منها من اتاوة وقد افتخر يوسف باشا هذا الحادث وما 
ترتب عليه من نتائم واعتبره انتصارأ له ضد اعدائه وفكر فى استغلال هذه 
السفينة فعمل على تعو با . ويقول لنا الاستاذ لين بول فى كتابه السابق|لد كر 
أنه فى ظرف اسبوع واحد ثم للبحارة اللوببين تحقيق هذا العمل وقد ساعدتهم 
الرباح م استعانوا بالجزر البحرى الغيرءادىفى ذلك الوقت وعملوا على إصلاح 
مأ بها من خرق وم سحبا الى الميناء وقد ر لقائدها بر تدج عم 8210110 وهو 
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ل عمهم! سه 


اسير القلعة المطلة على البحر أن برى سفينته وقد رست ف المكان الذى كان 
يحب عليه أن يرسيها فيه . وبدأت افوا جالشعب من عرب الدواخل والقرى 
الجاورة تفد على الممئاء لمشاهدة مصير هذه السفيئة التى حاولت المس منكرامة 
بحريتهم بالاعتداء على مينائهم وقلاعبا وكانوا كثيرأ ما يستأجرون القوارب 
الصغيرة لعمل جولات بحرية استطلاعية حوللا وقد رفع عليها علم البلاد 
الاسلاىذوالتجمة والحلال بعد أنكان يرفرف عليه العم الام ؟ واستخدمت 
الحكومة ما قبق من مدافعها على ظبرها فى اطلاق النار اعلانا بقدوم شبر 
رمضان ونبايته وبداية ايام عيد الفطر وقد تصادف ان كان اسرها فى ذلك 
الوقت . والخلاصة أن أسر هذه السفينة ترك أثرا قوياً فى نفوس الشعبعامة 
والحكومة خاصة بدرجة لا بمكن تبيينها ويكق أن نعرف أن يوسف باشا 
كان يسخر من وزيره الحاج مد بيت المال ويشتد فى سخريته كلا نببه إلى 
ضرورة محاولة الا مبكيين انقاذ هذه السفينة والاستعداد لمواجبة مثل هذه 
الحاولة أو غيرها . 

وكان لهذا الحادث أيضا صداه فى بقمة الشعوب الآوربية وإن كانت فى 
ذلك الوقت فى شغل شاغل عنه روب نابليون واخطارها إلا أنها رأت فيه 
انذاراً قويآ لكل الحسكومات المسيحية التى ترفض الخضوع اطلبات حكام 
الشمال الافريق بصفة عامة ويوسف باشا بصفة خاصة . وكان أيضا لمذا 
الحادث أثره الفعال فىكل بلاد المغرب اذ قابله الاهالى بفرح واستبشروا به 
وتناقاوه على الالسن ما شجعبم وبعث فيبم الأمل قوياً بعد ما شاهدوه منعمل 
القائد الامريى بربل ءزؤممم مع سلطان مرا كش قبل هذا الحادث مباشرة كم 
سبق سأنه . 

أما واشنطون العاصمة الامريكية وشعمبها النائى. فقد تلقت خخير هذه 
السفينة بحزن شديد وا كنسحتبم موجة من الغضب وطالب الشعب بعمل 


لب همهمؤ سس 


حاسم لرد هذا العار الذى لحقهم وكان هذا الشعور أقوى ما يكون لدى رجال 
البحرية الامريكية انفسبم . أما القائد العام بربل وزومرم الذى وكل إليه أمى 
هذه اسلة وتنظيمها والذى كلف بينيردج للقيام بالمجوم على ميناء طرا بلس 
فقد وصل إليه خبر هذا الحادث وهو فى طريقه الى طرا بلس من بارجة 
ضرية قوية فهو إلى جانب ما رأى فيه من عار للبحرية الام بكيةالتى يتولىأص 
فيادتها فى هذه الهمة قد سبب له خسارة كبيرة يصعب عليه تعويضبا إذ كانت 
هذه السفينة تمثل أكثر من ثلث قوته ا حار بةكما أن كثرةعدد حارتها المأسورين 
إلى جانب قائدها قد أعطى يوسف باشا فرصة ذهبية يستطيع بها المساومة فى 
المفاوضات المقلة واملاء الشروط الى برغبها . 

فكر بربل ورزهرم فما حل به من هزعة بحرية وصمم على القيام بعمل 
السفينة المأسورة بعد أن رأى من الصعب عليه استعادتها حتى لا تستفيد 
منها البحرية اللوبية فما بعد ووقع اختياره على الضابط الشاب ستيفن ديكاتور 
ع6 لاع طمع51 112116ع ناآ الذى كان يقوم بقيادة السفيئه ]1 
للقيام ,هذه المبمة على أن تقوم السفينة سيرن معنو بقيادة اللفتنانت تشارلز 
سعيو رت رج برع]5 13:165© 16106113116 ] بح رأسة هذه السفينة ابناء القيام هذه 
العمللة وتغطية انسحامما ومساعدتها إذا تكائرت علببها قوارب العدو . وأستعد 
سشسفن ديكانور لتنفمذ ما كلف به خيراستعداد باختارالر جا الشجعانوالمواد 
الضرورية لمثل هذا العمل. وابحرت السفينة وزمممم: من سيرا كوزة فى اليوم 
الثالك منشهرفيرايرسنة 1804 فى طريقها إلىطرا بلس وكان لبذه السفينة نفسبا 
تاريخ وعلاقة قدمة بالبحرية اللوبية فبيكابا الاصلكان لسفيئة حربية فرنسية 
أسرها الانجلازؤساحلمصر [بانغزونابليون لما وقدمتها البحريةالانجليزيةهدية 
الى بحر له يومف ناكا 3 استطاع هذا الضابط الام بى ديكاتور عيؤيءم أن 


أسرها وهى فى طريقها الى القسطنطينية مملة مهدية من الجوارى للوزير الآ كير 
وهكذا آلت ملكيتها للبحرية الامريكية وأن تقوم مبذه المومة . 

وشاءت الظروف أن تهب ريم قوية دفعت بالسفينة الى الشرق من ميناء 
طرابلس هم ذه المرة كذلك حتى اوصلتها الى خليج سرت . ولكن قائدها 
استطاع أن يتغلب على هذه العاصفة وأن يعود إلى ميناءطرا بلس حيث ظبرت 
له المديئة فى اليوم السادس عشر من شبر فيراير سنةع١,م/١‏ واستطاع ديكانور 
بالطريقة التى وضعبا أن يخ حقيقة السقينة سيرن مزه باخفاء بحارتهبا 
واظبسار القليل منهم على ظبرها حى لا تثي ركثرتهم شكوك رجال البحرية 
اللوببة وأمعن فى هذه التغطبة بالباس المحارة ملابس المااطسين حتى ظبرت 
السفينة كأنها سفيئة مالطية تجارية تجاهد لدخول المناء . وعندما اقبل الليل 
فام الضابط الامريى ديكاتور ورئوموح بمعاونة بعض رجاله جوم خاطف 
على السفينة « فيلادلفيا » الراسية فى الميناء واشعاوا النيران فيا و<وا فى 
الانسحاب سالمين بعد اعام مبمتهم هذهوعندما تنبه الحراس من البحرية اللوبية 
على صوت الانفجارات وأضواء اللبب حاولوا عبثا اللحاق بالاعداء 1 أصابيم 
من ذعر ولاخذم على غرة وقد ساعد على احتراق « فيلادلفيا » ما استعملى 
احراقبا من مواد ملتببة وما كآن قد تبقى فى مخازتها من بارود وقد ظلت 
ترق لمدة ثلاثة ايام تحولت خلاها سماء المدينة إلى لون تحاسى من شدة اللبب 
واستمرار اندفاعبا حت أن الكثير من سكان الجبات الداخلية استطاعواروية 
هذه النيران على مسافة بعيدة بلغت جبل غريان وجبال ترهوثه . 

أما لماذا لى بحاول الامريكيون انقاذ سفينتهم بدل حر قبا بهذا الشكل فبذا 
مثار سؤال واستفهام ونقطة تصلم للمناقشة والتحليل لرجال الحرب غير أن 
الذى بمكننا أن نقوله أن الآوامر الصادرة للضابط البحرى الذى قام ذه 
الميمة كان تنفيذها بهذا الشكل ب اللعوزة أن القائد الأعلى بربل عزطععم الذى 


مه “إن | ع 


اختار ديكا تود ونومءم للقيام بهذه المهمة قد نأ كد ديه صعوبة استعادةهذه 
السفينةمنالعدو وهى راسية فى مينائه وحت حماية بطارياته الحربية. وإذا كان 
الأمركذلك فلا أقل عليه من حرقها حتى لا يستفيد منها العدو وحتى لا يكون 
بقاؤهاعاراً للبحرية الامريكية يتبين لنا ذلك منموجة الفرح والسرورالتىشمات 
الرجال الذين قاموا .هذه المهمة ونجاحبم فيها والتى عمت كذ لك بلاد الولايات 
المتحدة الامريكية حى أن الكنجرس 95))) ١‏ يوان 2 اظبار رضاله 
عن هذا العمل فنح ديكاتور اكه سيف الشرف ورقاه الى رتبة كابين . 
أما فى بقية الدول الاوربمة فكان لحادث حرق السفينة ٠‏ فيلادلفيا» بعد 
أسرها رد فعل قوى نظر إليه اجميع على أنه مظبر من مظاهر التحدى الذى 
يمكن أن تقفه الدول ف المستقيل . وإذا كان نلسون بوويءنم القائد البحرى 
الانجليزى المعروف صاحب موقعة أفى قير البحرية فى مصر وموقعة الطرف 
الآغر وهو الخبير بثل هذه الأعمال وأهميتها قد قال عنه د أنه اشجع واجرأ 
عمل فى العصر )١(‏ » فان هذا القول على كل حال يعطينا من جبة أخرى المدى 
الذى كان ينظر به الاوربيون نحو بحرية لوبما فى ذلك الوقت الى حد كسير . 


وعلى العموم كان فى هذه الخطة التى وضع أساسبا القائد بربل ءإنام,م 
وألى بجح فى تنفيذها ضابطه الشاب ديكا نور وناؤوءءل لصحية رجاله ما عكر 
على للوبيين فرحبم باسر هذه السفيئة الحربية الامريكية وجعلبم يفُكرون جيداً 
فى هذا التحدى الظاهر وحسبون للمستقبل حسابه وسرعان ما تحقق ظنهم إذ 
دفع هذا النجاح الذى احرزه الامريكيون القائد الاريك وزوءءم إلى الجىء 
الى ميناء طر | بلس فى الخاس والعشرين من شبر يوليو سنة 18٠64‏ فى حملة 
بحرية قوية قوأمبا خمس عشرة قطعة وقام بمخمس هجات متتاليات على المدينة 


000 .5 .18 برقلتقطة5 علطا مغ /(52ع031) عط .7لا .ن) عمم انط 


ب رمأ سه 


إشكل عنيف ولكن المدينة استطاعت أنتقاوم هذا الحجوم بقلاعها وحصونما 
وعزبة رجالها رغم ما أصابها من ضرر بليغ . 

عند ذلك لم بحد الطرفان بدأ من عقد ا لمدنة وعاد كل منه! يستعد من 
جديد للملاقاة مرة أخرى . واعؤ القائد بربل ءإمم,م من وظيفته لما لحقه من 
تعب مرهق وكافأته حكومته عل أعماله البحرية الجيدة ضد البحرية اللويية 
بتعديم المدالية الذمبية إليه كما أن بجلس الكو نجحرس 195) قد عبر له 
عن شكره له ولرجاله الشجعان الذين تعانوا معه لما قاموا به أعمال مجمدة . 


وفى سئة 1.6 تجدد الهجوم الاريك مرة أخرى على لوبيا ولكنه قْ 
هذه المرة اتخذ شكل الحجوم البحرى والغزو البرى. أما الغزوالنرىفكان مثلا فى 
تلك اللة البرية الى نظمها وقادها الكابتن ولم يون ممنوع سونرنج؟ الذى 
سبق ذكره كقنصل للولايات المتحدة الامريكية فى تونس وذ كرما قام به من 
دورف هذا التزاع قبل استفحاله وكيف فثمل فى تسويته وقد استطاع الاقصال 
هذه المرة كذلك « سمدى امد بك » شقيق يوسف باثا فى الاسكندرية 
واستغل ماكان يضمره من عداوة لاخبه بسيب اغتصاب العرش مئه وأعد 
بالاشترأك معه حملة برية هجومية على الحدود الشرقية للوبيا ورغم ما عاناه 
ايتون عن مصاعب ف أعداد حماته هذه وقسبيرها فإنه استطاع بالتعاون مع 
البحرية الامريكية أن يكون فى التاريخ الى#دد عند مديئة درنة . وهكذا 
تعرضت هذه المديئة لمجومين فى وقت واحد وقد قام أهلبا بدفاع مجيدضد هذا 
الاعتداء وزادم فى هذا ما شعروأ به من استياء من « سندى اهمد بك ع 
لاستعاته « بالكفار » ضد أخيه إلا أن هذا الدفاع لم يكن منظماً ولم يكن على 
مقدرة لصرفه فى اتجاهين محتافين فا كتسحت السفن الحربسة بقمادة 
وعمتعملة عط كه «مممد0'8 أممداي عتم تقمط دفاعهم بعد أن توقف 


الجيش البرى عن العمل لنقص ف امتداداته وذخيرته الحربية المطلوبة ولهذا م 


سم افون[ سم 


يكن اتتصار الامريكبين حاسماً فتبيأ الجو لفتهم المفاوضات بين الطرفين فى 4 
ونمو سئة ١4.6‏ خصوصاً وأن قوات الماشا قد أخذت فى الوصول الىمنطقة 
درنة لنجدة أهابا . وتم امضاء المعاهدة بين الطرفين وقد نصت فما نصت عليه 
منشر وطاعفاء دولة الولايات المتحدة الامربكية مندفع أىسنوبة ف المستقبل 
مع عدم التعرض لسفنها البحرية وم اطلاق سراح بيئبردج وزملا نه البحارة 
الذين أسروا مع سفيتتهم «فيلادلفياء فى مقا بل دفع مبلغ ستين الف دولا رللباشا. 


هكذا قدر لولايات المتحدة الامريكية أن تنجم فيا فشل فيه غيرها 
على م السنين وكان لنجاحبا هذا أثر كبير فى تطور بحريتها الناشئه 
فما بعد حتى أصبح لما شأن آخر ولا نغالى إذا قلنا أن هذا اانجاح هو 
الحجر الأسامى الذى بنت عليه البحرية الامريكية سمعتها والذى سار مها 
إلى الآمام وما زال هناك بين الاناشيد التى يتغنى مها رجال البحرية 
الأميكية نشيد خاص يتتاول أعمال بحريتهم هذه ويمجدها ويفخر بها 
ومازال الاسطول البحرى لاولايات المتحدة الام نكية يضم هدم رنين 
بأسمم بشبردج عم لم810 وباءم ديكاتود ممعم تخليداً لذ كرى هذين 
الضابطين وأعبالهها ضد الحرية اللوبية وما زالكذلك من ضمن الأاعساد 
المرعية عند شعب الولايات المتحدة اليوم الموافق للثلاثين من شور هايو 
وهو العيد المعروف بعيد النزيين ترون دونؤوروءءج لنزيين قبور رجالخدمتهم 
بالزهور ومنذ ثلاثه أعوام فقط وافق مجلس الكونجرس 5 011) الأمريى 
على تخصيص ذلك اليوم التذكارى كيوم للصلاة العامة من أجل دوام السلام 
العام فى كافة أنحاء العالم . ويعتبر الآمريكيون هذا اليوم من العطلات الرمية 
الى تعطل فها الأعمال فى الولايات المتحدة الأمريكية . وفى الصورة المقا بلة 
برى المستر فيارد نءوزززلا .ملز الوزير المفوض لاولايات المتحدة الامريكية 
فى لوبيا وهو يضع أكليلا من الزهور على قبور البحارة الخسة الذين فقدوا 


ل 


فى الحرب بين بلاده ولوبيا وقد اهتدت القنصلية الآمريكية بمدينة طرابلس 
إلى كشف قبورم فى عام سئة ١544‏ .م أن وحدات منالا سطول الامريى 
السادس وصلت ف اليوم الثانى منشبر يوأيو سنة 40٠‏ إلى ميناء مدينة در نة 
حيث أقام البحارة الأمريكيون فيوم الا ثنينالموافق ؛ يوليووهويوم ذكرى 
عمداستقلال الولايا تالمتحدةالامريكية لوحة :ذكارية عند القلعة الكائنة داخل 
سورالمدينة من الناحيةالجنوبية والى تعر ف الآن باس «الحصارء أوكايسميها البعض 
«بالقلعة الامريكية» إحياء لذ كرى جنود أمريكا الذين وقعوا عندهذه القلعة, 

وخلاصة القول أنه إلى جانب النتائج الا“دبية ااتى تحصلت علها الولايات 
المتحدة الا"مريكية من ا نتتصارها على البحرية اللو بية فإن نزاعها مع لوبيا كان 
أقوى عامل فى بمكين بحر يتبا فا بعد . 

أما لماذا لم تحاول الولايات المتحدة الا مريكية | حتلال لوبيا فى ذلك 
الوقت وفى المنتصرة فبذا أيضأ حل سؤال واستفبام وإنكان هناك ما يبدو 
أن الا مريكيين قد خطرت ببالبم هذه الفكرة واستعرضوها من كل الوجوه 
بدلمل ما أقاموه من حصون < ول مدئة درئة متمثلة فى تلك القلعة أن 
شيدوها على تل فا وراء المدينة للدفاع إذا حاول اللوبيون استردادها وقد 
ذكر الرحالة بتنثى ,ممم )١(‏ عند ما زار اليلاد فى عبد يوسف باشا 
أنه قد وجدها بجحرد أ كوام من الاطلال قد ألقيت مدافعبا على الأرض وقد 
تكون الأعمال الحربية الا مريكية فى أساسها ل تبن على هذا الغرض وأنما 
كانت مجرد حملة تأديبسة ولذا فضلت عدم العادى فى مث لهذا العمل العدوانىحتى 
لا تتورط فى الاصطدام مع قوات يوسف باشا وقدكانت حتّى ذلك الوقت لم 
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تتأكد من ضعفبا العام وسبولة القضاء علبها دون بذل بجبود كبير وقد يكون 
ذلك أيضأم ذكره الرحالة بلا كبيرى 8131 الذى زار البلاد عقب هذه 
الحوادث مدة ليست بالطويلة وهو أن الولايات المتحدة وإ نكانت قد فكرت 
فى الاستملاء على البلاد إلا أنها خشيت التدخل الانجليزى والفرنسى ففضلت 
الانسحاب عل الاصطدام معهما فى مدان التوسع الاستعارى الذى ساد القرن 
التناسع عشر . وعلى كل فقول المسير بلا كييرى ل لا بخلو من الحقد 
على الام يكيين؟ يظبر لنا ذلك فى مناسيات متعددة فى رسائله الى بعث .بأ 
من طرابلس إلى لندن أمناء زيارته لللبلاد ويبدو أن الكراهية بين هذين 
الشعبين لم تكن قد اندثرتمعالمبا حتى ذلك الوقت وإلا لما لجأ المستر بلا كييرى 
إلى الكثير من تعابير التعريض بالا يكبي نكذا واتنه مناسبة فى رسالة من 
رسائله السابقة الذكر . 


وعلى العموم بق در ما أصابت الولايات المتحدة الامريكية من نجحاح 
ومستقبل بحرى عظيم أصيبت لوبيا فى حميم كيانها بانزال هذه الصدمة القوية 
بيديتها البحرية الآمى الذى أطمع فها الغير وكشف ضعفبا للعيان ولا نبالغ 
إذا قلنا أن هذا الانتصار البحرى الذى أحرزه الأامميكيون على البحرية 
لوبي ةكان أقوى عامل فى اضعاف الدولة اللوبية وبالتالى القضاء على حكم 
الآسرة القرهمانلية بعزل آخر ولاتها لما حل بالبلاد من فوضى وتدهور مالى 
عام . بل ان هذا الاتتصار البحرى الذى أحرزه الا مبكيون قد تمدى 
أثره لوبيا إلى البسلاد الاسلامية امجاورة ول يقتصر على لوبيا وحدها وسجل 
بداية ضعف البحرية المغربية أمام الا أعداء وقد عرفت الولاءات المتحدة 
الا”مريكية كيف تستغل ننيجة هذا الاتتصار ورد فمله فى بلاد المغرب 
فأرسلت حملة بحرية فى سنة 18١‏ إلى مدينة الجزائر حاملة المسثر ولبوشار 
:لم5 :دزاززب كقنصل للا هناك للمفاوضة مع حكومة الجزائر ويساعده 
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كلمن الكابتن بينردجمول زرط مز وووالكا بتن ستيفن ديكا نو رمنائوءء2 اعطمعء )5 
والتعطلا ضيه يرنه الزرسيلة اديه توا كن ف افوس آهل ادر قرفن ود قعل 
سىم لا حدث مع يوسف باشا أن تبرم معاهدة مع حكومة الجزائر 
فى ."م بوشبوسنطة ١١6‏ 5 عقتضاها الغاء ما تدفعه الولايات المتحدة 
الام يكية من سنوبات للجزائر مع أستعادة كل ألا ١مرى‏ الامر يكمين وهكذا 
لم يقتصر ما حل بالبحرية اللوبية على البلاد وحدها بل تعداها إلى ما يجاورها 
من اللاد الاسلامية الاخرى . 

وقدخجات بريطانيا لهذا النجاح الباهر الذى حصلت عليه الولا يا تالمتحدة 
الأمريكبة وهى الناشئة الجديدة فى الممدان البحرى وال لا تقاس قوتها المحربة 
بشىء بجحانب ما لبريطانيا فى هذا الميدان فتشجعت لتجريب حظبا من جديد 
وقد واتها الفرصة فأرسلت اللورد أ كسموث أن 510 0:0 آ ) سابقاً 
السير أدوارد بيلو باهم لروووع «زه ) بقوة بحرية كبيرة للحصول على 
ما فازت به الولابات الحدة الامريكية . وكانت وجبته نونس ومدينة 
طرابلس واستطاع أن ينجم إلى حد كبير فى تحقيق بغيته وتحصل من 
يوسف باأشا على تعبد بالالغاء الام لاستعياد المسيحيين بل ذهب إلى 
أبعد من هذا وأصبح با له من قوة تهديدية بتدخل فى علاقات يوسف 
باشأ مع بقية دول المحر الاسص المتوسط فى مثل هذا الخصوص . وى 
المعاهدة(١)‏ المبرمة بين يوسف باشا وملكة سردينيا فى ٠؟‏ ابريل ستة ١815‏ 


١ل‏ نوجد نسخة منها مطبوعة في تورين بايطاليا سنة ١8١5‏ ومكتوبة باللفات 
الثلاث الابطالية والانجايزية والفرنسية إلى جانب الماهدة التى أيرمت مم كل من 
تونس والجزائر . وكانت هذه النسخة ملكا لاسرد على القرهما:لى وقد تكرم 
باهدائها إلى دار الحفوظات عديئة طرابلس وقد أطلمنى علبها . 


- 


ما ينبت لناجلياً هذا التدخل حيث نراه قد قام بدور الوسيط بين الطرفين 
بل كان هو الممثل الشرعى الحكومة سردينيا فى هذه المعاهدة والموقع عليه 
بالاشتراك 00 المستر هامر واربجتون ع 0/11 عونو القنصل العام 
لبريطانيا فى طرابلس بالنيابة عن ملك سردينيا الملك فيتوريو عمانوائيل 
واستطاع الحصول لسردينيا على شروط ومعاملة خاصة شيبة بتلك الى تحصل 
علها لرعايا بريطانيا بلاستطاع أن يلحق بهذه المعاهدة اعلاناً منطرف يوسف 
باشأ يتضمن تعبدا بعدم استعباد الأسرى المسيحيين فى أى حرب مقبلة ونْحتيم 
معاملتهم كا'سرى حرب حتى بم تبادلم بالاتضاق معه حسب ما يحرى عليه 
العرف لدى الدول الآوربية وتتم عودتهم إلى بلادمم دون دفع أى فدية. 


وهكذا أيضاً تشجعءت بقية الدول الاوربية الآخرى وكانت حروب 
نابليون التى شغلت العالم قد انتبت فوجدت الفرصة الكافية للاهتهام ببذه الناحية 
لمعا لجتهأ حزم حى إذا كان مؤيمر | كس لا شابل سنة ١81‏ عأاعم 012 2آ عنم 
اتفقت الدول الآوربية على العمل سويأ بتضامن تام فى سبيل مكاخة البحرية 
المغربية ما مبد فيا بعد لآن تغزو فرنسا الجزائر سنة .مم١‏ لاحتلالها. 
وأمام هذا التعدى من جانب الآوريين على ما للسلطان العئاى من مسيادة 
أعادت الدولة العمّانية الدظر فى حالة بقية بلاد المغرب واتهزت فرصة ما آل 
إليه حال لوببا هن سوء فى آخر عبد ولاية يوسف باشا فاس_تعادت 
البلاد من جديد لسلطائها سئة ه86١‏ وهكذا زال ما للبحرية اللوبية من وجود 
نهاية حك الآسرة القردمانلية . و بالموقف الجديد الذى اتخذته الدول الآوربية 
الاستعارية فى القرن التاسععشر نحاه بلاد الشمال الافريقى . 
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تضم مما تقدم أن لوبسا تشغل بسواحلبا نقطة هامة حساسة فى حوض 
البحر الابيض المتوسط وأن البحرية اللوبية استطاعت بنشاطها أن تتحك فى 
الملاحة فى حوض البحر الآبيض المتوسطكله واستطاعت أن تحتل مكانة بحرية 
عظيمة إلى أن فقدت تلك السيادة على أيدى الأمريكيين والدول الاستعارية 
خلت تلك الدرل محل الاوبيين فى المتع بهذه السيادة وقد فطنتايطاليا فى الأعوام 
الاخيرة إلى أهمية الساحل الأو واستولة عليه إلى أن اتبت سادتها على أثر 
الحرب العالمية الثانية . ويدرك الامريكيون الآن ثم والانجاير أهمية شواطئنا 
وتحاولون أن يتخذوا لا نفسهم ها قواعد حرسة تتفعبم إذأ اصطدمت قوتا 
الشرق والغرب . وجدير بأهل البلاد ألا يحرموا أنفسهم من النشاط البحرى 
وأن يعنوا بالملاحة التجارية والحربية على السواء بقدرهاتسمح ل به 
امكانياتهم والقليل مع المثابرةكثير . وللوبيا غير هذا الجال البحرى محيطات 
من الصحارى يحب علها أن توفر لها الطرق المعيدة وأن تسير فى هذا المضبار 
إلى أحسن ما وصل إليه آباؤنا على ما نشرحه فى الفصل الآنى . 
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لوببا وتجارة القوافل 


أثر الصحراء فى أهل لوبيا ‏ أوجه الشبه بين الفينقيين واللويين ‏ مى بدأ الاوبرون نشاطهم 
التجارى فى الصدراء ‏ نجارة القوافل فى العهد الفينيفى ‏ في العهد الرودانى_الخجل وتجارة القوافئل- 
مجارة القوافل فى العهدااءربىتدهور نجارة القوافلفىالءهدااءمالىاهتهام القره مائليين بتجارة القوافل- 
تجارة القوائل والحركة الاستعرارية فى القرن التاسم عشمر ‏ العوامل الى أدت الى القضاء على تجارة 
اافوافل ‏ الصاعب الى يقابلها أصحات القوافل التجارية ‏ وس_ائل ضمان جاح نجارة اأقوافل ‏ 
طرق تجارة القوافل وافواعها وأهمية كل منها ‏ القبائل الى اشتهرت بتجارة القوافل ‏ أثر مجارة 
الفوافل فى حياة البلاد. 


عرفنا فى الصفحات السابقة كيف لعبت لوبيا دور هاما فى سياسةحوض 
البحر الابيض المتوسط بفضل الها من موقع جغرافى وبفضل حسن استعداد 
أهلبا لاستغلال مالهذا الموقع من أثر فعال فى هذا الميدان الثمالى منها . غير 
أن الدور الذى لعرته لويا فى الميدان الآخر الجتوفى وأعنى به مبدان الصحراء 
م يقل أهمية عنه إن لم يزد عليه واذا كانت لوبيا قد قدر لها أن تجد مناستطاع 
منافسةبا منافسة قوية فى المبدان البحرى وبالتالى الوصول الى القضاء على مالحا 
من سيادة بحرية فيه فإنها استطاعت أن تنفرد بالمييدان الصحراوى دون أى 
منافس له بال من الخطورة حت كانت للا السيادة مطلقة تامة على مر الايام وإن 
ظبرت فى بعض الفترات عظبر الضعف وقد استمر الحال كذلك الى أن عن 
من الاحداث والا كتشافات البحرية ووسائل النقل ما عطل هذه السمادة 
وإنكانت هناك بقية ما زالت قائمة تثيت لنا ذلك الماضى امجيد لهذه السمادة 
الصحراوية وتدعونا إلى التفكير فى احيائها من جديد . 


والعجيب أنه فى الوقت الذى أساءت فيه الصحرا. إلى لوبيا فى كثير من 
النواحى نجدها قد أفادت أهلها من ناحية أخرى حيث أكسبتهم نوعاً معيناً 
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من الحياة صعب على الغير مار ستها أو الخضوع لظروفبا ومن هنا جاءت لهم 
الغلبة فى هذا الميدان ومن هناكانت هم السيادة على غيرهم يمن حاول منافستهم 
فى هذه الناحية دون أن يكتسب ما يؤهله للقيام مثل هذا الدور وهو دوركان 
لاغنى للبشرية عنه فى ذلك الوقت وحلقة ضرورية لا ممكن تخطيبا فى سبيل 
تطور الحضارة الانسانية فى ا كتشاف الطرق البحرية وما جد من اكتشافات 
جغرافية اخرى فى العصر الحديث . وهنا أيضأ تتأحد لنا قيمة الصحراء 
كعامل جغرافى كيقية العوامل الجغرافية الآخرى الى ساهمت بدورها فى نشأة 
الحضارة الانسانية وتطورها ويتبين لنا فضل الصحراء فى اعداد مثل اللوببين 
للقيام بما قاموا به وقت أن كان الوصول الى أواسط افريقية أمرأ مقصورا 
عليبم لا يحرو أحد على محاولة منافستهم فيه . 


ولوببا موقعها الجغرافى أيضا قد تهبأت لآن تكون حلقة الصلة بين غيرها 
من يحدها ثمالا وجنوباً فبى بشريطبا الساحلى تكون الحافة الجنويية لاقي 
البحر البيض عناخه ونباته المعروفين وما يترتب عليهما من قيام نوع معسين 
من الحياة لسكانه وهى باجزائها الجنوبية الصحراوية تحد اقلم السودان 
وما يليه من مناطق استوائية اخرىمعروقة باتتاجبا الشانى والحمواق وضرورة 
هذا الانتاج لشعوب أوربا بصفة عامة وأ الى حوض البح رالآابيض بصفة 
خاصة . ولوبا "كذلك يساحلبا الطويل المتحتى نحو الجنوب قد أصبحدموا نيبا 
أقرب المنافذ للوصول إلى مواطن هذا الانتاج الاستوانى إذ أنها تكاد تكون 
خطأ مستقما بين مواطن الانتاج وأسواق الاستبلاك الأمر الذى سبل حركة 
التجارة بين الطرفين وساعد اللوبيين على القيام بدور الوسيط بينها فعادت 
عليهم هذه الحركة التجاريه بالأرباح الطائلة الى جانب ما أكسبتهم من روح 
المغامرة وتحمل المتاعب فى سبيل الوصول إلى ما يحقّق لحم الآمال وفى ذلك 
ما يضمن لحم تخفيف ما لاقوه من مشاق ونسيان الامبا إذا أمعنوا النظر فما 
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تحصلوا عليه من أرباح طائلة . 

وإذاكان الفينيقيون قد عرفوا بأقدميتهم فى فن الملاحسة البحرية حى 
أصبحوا اساتذة لغير ثم وحتى أصبحت « الفينقة » الصفة الخاصة بكل شعب 
تمل فن الملاحة وأجاد مارسة شئونها فإنه يحق لنا أن نسمى اللوبيين بفينيقى 
الصحارى و «١‏ التاوب » صفة كل شعب تعل فن الملاحة الصحراوية وأتر.. 
مارسة شدونها . وما أقرب الثسه بن الطرفين . فكلاهما اتفذ الدحر مسرحا 
انشاطه وأعماله وإن كان حر الفينيقيين من الماء وحر اللوببين من الرمال . 
وكلاهما اقترنت أعماله بالصر ومواصلة السعى رغم المصاعب والمتاعب . وإذا 
كان الفينيقيون قد اتخذوا من السواحل وجزر البحر الأبيض مشجعاً لهم على 
نشاطهم التجارى فإن اللوبمين كذلك قد اف ذوا من الواحات المنئشرة فى 
الصحراء محطات لهم للاستراحة والتزود بما حتاجون اليه فى رحلاتهم ولسديد 
عزم السائرين منبم فى الصحراء . وإذا كان الفينيةيون قد اتخذوا من البحر 
وبا شفافاً واحتموا به من أى اعتتداء مفاجىء فان الاوبين بالمثل قد التفوا 
شوب الصحراء الشفاف واحتموا به من أى اعتداء وحافظوا به على سلامة 
شرايينهم الممثلة فى هذه الطرق التجارية المنتشرة بطول البلاد وعرضبا . وإذا 
كان الفمنيقيون قد اتخذوا السفنالمصنوعة من الاخشاب مطلة لحمؤر حلاتهم 
ولنقل بضائعبم فإن اللوبيين كذلك قد اتخذوا من امل سفينة لهم وما سمى 
الجمل سفيئة الصحراء إلا لما فى رحلاته وطميعة الارض التّيغلب عليه قطعبا 
من تشابه كبير مع طبيعة البحر . و إذا كان الفينيقيون قد عانوا الكثير من 
أهوالالبحر وأمواجه وتفنئوا فى طرقّمقاومة هذه الأخطارفإن اللو بين,الثل 
قد عانوا الكثير من أهوال الصحراء وأمواجبا المتحرةة الممشلة فى الكشان 
الرملية وزحفها وقد تفننوا ايضا فى طرق مقاومة هذه الاخطار بطرق لاتختلف 
كثيراعما أتى به الفكر الفينيقى. فالفينيقيون مثلا كانوأ فى رحلاتهم يسيرون 
بحذاء السواحل واللوبيون أيضأكانوا دائما لا يبتعدون كثيراً عن معاطن 
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المياه والواحات المنتشرة حتّى يستنجدوا ما إذا حل بهم الوطان أو التعبانر : 
كانوا لاينتقلون من واحة إلا بعد أن يتحةّقوا من وصولبم إلى واحة اخرى 
بعد قطع مرحلة معينة من السفر و كان لبم فى ختضرةالواحات وتخ لها ما برشدم 
الطريق إذا ضلوهم كان لجال الجور وما يوجد بها من معام أخرى فضلهداية 
الفينيقيين إليها إذا التبس عليهم أمر السفر . والفيئيقيون قد رسموا لسفنهم 
طرق معمئة يسلكو نها فى اسفارم لضمان سلامتهم واللوبيون أيضا قد رسموا 
لانفسهم طرقاً لرحلاتهم حتّى أصبحت واشتة المعالى مما سبل أمر السفر عليهم 
وعلىكل من أن بعدهم . وكل من الطرفين قد [تخذ من اللاس ما ساعد على 
العمل فى السفر فالفيئيقيون ارتدوا اللباس اليحرى بطابعهالمءروف واللوببون 
اتخذوا « الجرد » وقدوجدوا فيهخير معين ابمعلىتحقيق أغراضهم . والمعروف 
أن اللوببين قد اعتادوا فى رحلاتهم التجارية عبر الصحراء ألا يرفعوا معبم 
خياما <ى لا تشغلهم بحمابا وحتى يستغلوا مكانها بالبضائع واستعانوا بالجرد 
وبعض العصى الى يسوقون بها جمالبم على اقامة ما يشبه الخيمة للاستظلال من 
لفحم الشمس وقت الظبيرة وف الالتحاف بالج-رد وقابة لهم من حر الصيف 
وبرد الرياح فى ايام الشتاء وفى طياته أمكنهم أن بحملوا بعض ما يازمهم من 
اشياء يكثر الاحتياج الى استعالبا اثناء السفر الآمر الذى لا يتفق وحفظها 
ضمن إضائعبم الحزومة . والفينيقيون قد عانوا الكشير من قرصنة 
البحر بصفة عامة وقرصنة الاغريق بصفة خاصة وكانوايدفعون الاناواتخاية 
أنفسهم وحكثي را ما ل+أوا الى تغيير خط سيرم من وقت لآخر تحت ضغط 
التبديد أو خطر النبب والسلب وبالمثل عانى اللوبيون الكثيرمن النهس.والاب 
أو ما يمكن أن نسميه بالقرصنة وبالمثل ايضا تفنتوا فى مقاومة هذا الاطر 
أما بالسفر فى قوافل على هيئة جماعات قد أخذت الحيطة لكل هجوم مفاجىء 
وإما بالعمل على استرضاء أعداءهم بدفع اتاوات معينة أو تخلصوا من كل ذلك 
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جنب مواطن الخطر واتباع طرق اخرى أكثر امنا وس لاما . وكل من 
الشعمين أحب السفر وانتشر بانتشار أسواق تارته وعاش فى غير بلاده وعرف 
كيف يعيش فى بلاد الغير وإن كانت هجره الفيشمين أوسع 1 
تنظما إسلب البحر وتسهمله هده الميملة 1 وإذا كانت موجات الفمشيقيين فد 
تتابعت بكثرة على أثر الاخطار اأتى هددت مو طنيم الأصلى فتخلصوا منبا 
البجرة نحو الغرب وائتقلوا الى حوض البحر الا بيض المتوسط لا سما بعد 
تخريب كل من صيدا وصور فبالمثل كان اللوبيون الذين سكنوا الدواحل أو 
الجبات القريمة من الساحل حيث كان خطر #,ديد الاح لم كن دوا 
فاتقوا ذلك بالبجرة نوالجنوب وأوغلوا فى الصعدراء جنو باحتى وصل بعضبم 
إلى اقلبم السودان واندمجوا فى أهله واستوطنوا هناك وما زال للوبيين جالية 
هه فى كال سجيريا ها يوجد مهم عدد حكبير يحترف الاجارة فى بقية 
اليلاد الجاورة . 


وإذا كانت طبيعة السلاد الفينيقية هى التى دفعت بأهلبا إلى حب 
المخامة ومحاولة كشف ما وراء الآفق كلا تطلعوا إلى مياه البحر فإن 
اللوببين بالمثل قد دفعتهم طبيعة بلادم إلى هذا النوع من المغامرة 
وحاولة معرفة كنه الصحراء وما ورائهاك) تطلعوا إلى الآفق البعيدد أمامهم 
فلم تقف دون بغيتهم المسافات الطويلة واستهانوا بها وما زلنا إلى يومنا هذا 
نرى اللوى وهو تحدثك عن محل اقامته فى الصحراء أو أحد الآماكن المعينة 
مشيراً إلى قرب المسافة مع أنها فى الواقع تحتاج إلى ساعات وأحياتاً إلى أيام 
لوصول إلا . وكان للوبيين فى كثرة الواحاتما دفعبم وشجعبم على الانتقال 
من واحة إلى أخرى فهم دائماً يرون الماء أمامهم لا يغيب عن نظرم إلا ليروه 
من جديد . ولا بد أن اللوبيين قد بدأوا رحلاتهم الأول بشىء من الحذر 
والخوف فى أول الآمر شأنكل شىء جديد ولكنهم سرعان ما أصبحوا 
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سادة الصحراء قد عرفوا مراعرها ومسالكبا ودروبها واتخذوا لا تفسبم فما 
طرقأً معينة فضاوها على غيرها لنقل تحارتهم فيا بين الساحل واقليم السودان 
وهذا ما يمكن أن نفسر به ضيق المساحات المزروعة فى الواحات حيث تتوفر 
المياه بكثرة فى بعضها لآن أهابا قد اشتغاوا بالتجارة والتاجر بطبيعة حرفته 
يستطيع جلب كل ما نحتاج إليه من غذاء وملس دون حاجة التوسع فى 
الرراعة حتى لاتشغله عن عمله الاسامى . وهذه المغامرات الصحراوية ولدت 
فى نفوسهم حب الحرية والاسّاتة فى الدفاع عنها وبالتالى الشجاعة . وكثيرا 
ما حاولت الام ابى قدر لها أن تسط سيادتها على لوبيا أن تقضى على هذه 
الروح ولكنكان نتيجة مسعاها الفشل لان اللوبيين قد وججدوا فى الجهبات 
الداخلية خير ملجأ أمين ماهم من تعسف الا جنى و لهذا احتفظوا بحريتهم 
بل وسعى الا"جنى المغير فى كثير من الا"حيان إلى التقرب هنهم لان فى ذلك 
صفاء للعلاقات الاأمر الذى بتطليه ازدهار التجارة بين مواقىء الساحل 
وإقلبم السودان . وكان مذا أمراً ضرورياً لكل من نحم فى بسط سيادته 
على الساحل اللوى ولذا كثيراً ماكانت السيادة الا"جنبية مقتصرة علىالساحل 
وعلى بعض المدن بالذات وكثيراً ماكانت تملك السيادة اسمية على الجهبات 
الداخلية بل أحيانا لم يعرف ا الآهالى وجوداً أو تعارضاً مع ما عودوا به 
أنفسهم هن حرية ثامة . 


والخلاصة أن التقارب كان كييراً بين الفينيقيين واللوسسين وأن مذا 
التقارب قد سبل هبمة الاتصال بين الطرفين وجعابما يتفاهمان بسرعة 
ويتعاونان سوياً فى ميدان التجارة على أن يتولىكل منهما من ناحية هذه المبمة 
بطريقته الخاصة وهكذا كان فى هذا التعاون البرى واللحرى مساعدة كبرى فى 
نشأة بعض المدن اللوببة وتطورها فما بعد . وهكذا كانت هذه المدن نقط 
الالتقاء بين البحر والصحراء حيث تلتهىإلها تجارة القوافلاللويية البرية ليدأ 


ب #/ا! سل 


من عندها اانشاط التجارى للفينيةيين مثلا فى قوافلبم البحرية . 
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ويصعب علينا تحديد الزمن الذى بدأ فيه اللوبيون نشاطبم الصحراوى 
التجارى وإن كنا نل بأنه قد تم على مراحل متتالية حتى وصل بهم [ى [قليم 
السودان إلا أن أقدم ما وصل إلينا خصوص محاولاتهم الآولى فى هذا الباب 
ما جاء ذكره فى القصة الى رواها لنا هيرودوت بعد أن سمعبا من بعض أهالى 
مدينة قورينا عندما كان فى زبارتها نقلا عن ملك واحة آمون «سيوة» عندما 
كانوا فى إحدى زياراتهم لمعبد الإله آمون إذ أخبرم ملكبا أن خمسةمن 
الشياب من أولاد رؤساء قميلة النازامونس وورروبوووونم الذين كانرا يعيشون 
بالقرب من خليج سرت الكبير والذين امتدت مواطنهم إلى بءض المسافة فى 
الداخل قد دفعتهم غريزة حب الاستطلاع وروح المغامرة الى فى من طبيعة 
الشباب إلى التوغل فى الصحراء جنوبا وقد زودوا أنفسبم بكدية وافية من 
الزاد والماء مكنهم من قطلع مسافة تزيل عما تءوده الناس فى ذلك الوقت عندما 
كانوا يتوغلون جنوبا . واستمر هؤلاء الشباب الخنسة فى رحلهم الفريدة من 
نوعبا بالنسبة لذلك العصر وقد اتحرفوا فى مسيرهم نحو الغرب حتى وصالوا 
بعد أيام عديدة إلى سبل به الكثير من الاشجار المحملة بالفاكبة وبنما كان 
هؤلاء الشباب منهمكين فى جمع الفا كبة وإزالة ما بأنفسهم من تعب انقضت 
علهم جماعة من الاقزام السود لم يكن التفاهم معبم منالسبل على هؤ لاء الشباب 
لجبل كل من الطرفين بلغة الآخر . واستطاع هؤلاء الاقزام حمل الشباب عبر 
مستنقعات واسعة هناك حتى وصلوا بهم إلى بلدة يتكلى أهابا لخة الا "قزام 
أنفسهم وقد شاهد الشباب هناك هرا كبيراً به كثير من القاسيح وهو يشق 
البلدة جاريا من الغرب إلى الشرق ثم تذكر لنا هذه القصة أن هؤلاء الشبان 


جع - 


المخامين قد استطاعوا العودة بسلام إلى وطنهم الآول حي قصوا على 
أهلبم وعشيرتهم ما شاهدوا وعاينوا(١)‏ 

وكان ملك واحة آمون قد ظن أن هذا النبر الذى وصفه الشمان الؤسة 
فى مغامرتهم هذه هو تبر النيل وقد شاركه فى هذا الرأى هيرودوت 
نفسه لآن كل منهما فى ذلك الوقت كان لا يعرف هرأ كبيراً فى افريقية إلا 
بر النيل ولكن الغالبك يبدو من سياق هذه القصة واتجاه هؤلاء الشباب 
فى رحلتهم واتجحماه هذا النهر فى مسراه أن ذلك النهر هو نهر النيجر وأن تلك 
البلدة التى وصلوا ليها هى النى تعرف الآن ببلدة تمبكتو التى تكون بموقعبا 
حلقة الإتصال بين إقل الصحراء وإقايم السودان وال أصبحت فم بعد مركا 
عاماً من ماكر تجارة القوافل التى يقصدها اللوبيون بقوافابم . 


وإذا راجعنا مارواآه لنا هيرودوت خصوص الاتصال بين ساحل لوسأ 
والاجزاء الجنوبية وتحديد طول المرحلة اللازمة من الساحل إلى فزان(؟) شت 
لنا أن هذا الإتصال كان فى عصره قد تم بشكل واضم وتحددت معالمه ولم 
تكن تارة القوافل قد وصلت إلى هذا الحد الذى ذكره لنا هيرودوت إلا 
بعد أن مرت فى أدوار متعددة من الفشل والنجاح إلى أن تم لها النجاح نهائياً 
وإذا كانت هذه النتيجة قد ممت قبل بجىء هيرودوت بزمن طويل فن السلم 
به أن الحاولات الا ولى قد قامت منذ أمد بعسد يصعب عليتا تحديده بالضرط 
وإن كان فى ظبور المدن اأساحلية على ,د الفينيقيين كدن قائمة بذاتها بقصدها 
الجيع ما يصلح أن نمعله أساساً لبداية نشاط طرق القوافل التى لا شك أن 
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للوبيين قد بدأوا بها قبل بجىء الفينليقيين إليهم الا”مر الذى دفع هؤلاء إلى 
الأزول إلى الساحل اللولى واستغلال ما بوجد .ه هن أسواق ساحلية تتبى 
إلما بجارة دواخل القارة و كم هذه التجارة وبجىء الفرئفنقمين تطور أمر هذه 
الاأسواق إلى مدن قائمة بذاتها ابا معالما الخاصة . 

ولاشك أن تجارة القوافل قد تطور أمرها فى عبد الفينيقيين ونمت 
وازدهرت حتّى أصبم الرؤساء المشرفون عليها وأصحاب رؤوس أموالهما 
يتومون برحلا تتفئّدية من وقت لآخر وصلوا فى بعضما إلى الجبات الداخلية 
لدراسة حالة التجارة فى أسواقها الجنوبية وكان أ هذه الرحلات ماقام به 
ماجو الفينيقى 0ج( حيث قام بثلاث رحلات من هذا النوع التفتيشى عبر 
الصحراء مما يؤيد قولنا هذا . وليس معنى هذا أن مبمة الاشراف على نقل 
التجارة بين ساحل لوسا والجبات الداخلة قد انتقلت من اللوببين إلى غيرمم 
بل ظلت الحال على ماهى عليه رغم هذا النوع من الرحلات التفتيشية . وظل 
اللوبيون وسطاء بين الطرفين وظلت فى حماية قبائلهم وفى مقدمتها قبائل 
الجرامنت من بلاد فزان . 
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ولم يقتصر ازدهار تجارة القوافل على العبد الف لميقى بل كان الآ كذلك 
وبشكل أوسع فى العبد الرومانى بعد أن قدر للبلاد أن تخضع للسيادة الرومانية 
وكان لابد لروما وقد ازدهرت فها الحياة وأصبحت عاصمة للاميراطورية 
الرومانية ذات العظمة والاءمة أن تسرف ف البذخ ووسائل الزيئة والترف وأن 
تستعين فى ذلك ما تنتجه أواسط أفريقية من ذهب وريش النعام وحيوانات 
مفترسة وطمور جملة للنسلية وعميد أشداء للخدمة وإعداد القصور فاشطت 
00 التجارة مع إقليم السودان. وإذاكانت أوريا قد اءدمدت ف الماضى عل 
مناجمها الخاصة بها الحصول على الذهب فإنها لم تعد كافية لسد ماتطلبه الحياة 


ك7( سل 


الجديدة فى روما بل ول تعدكافية لسد حاجة بقية الشعوب الآوربية الآخرى 
فائجبت أنظار ا جميع إلى مناجم أفريقية وذهب ساحل ذانة بصفة خاصة و ننيجة 
ذلك زاد دخل اللوببين كوسطاء لبذه التجارة ولم يكةف الرومان بالسياسة 
التى اتبعها الفينيقيون من قبلبم بخصوص هذه التجارة بل أرادوا أن يكون 
نصيبهم منها أوفر وأن يضمنوا ورودها بانتظام <تى لاتصاب الحياة عندهم بأى 
نقص طارىء من ناحيتها فلجأو! إلى القوة الحربية لتدعيم هذا النوع مرن.. 
التجارة وأرساوا قوة حربية بقيادة كور نوليس بالبوس و8215 5دفاءم,مح 
عام “لق م فتم له الاستيلاء على [قلم فزان وكان من بن الاماكن الى احتلبا 
وال نبين لنا مدى اهتهام الرومان بتجارة القوافل فى ذلك العبد واحة غدامس 
55 (29031115)) وواحة تأبوديوم 10 ) تأبونى روط ف 
ااطريق مابين مزدة ومرزق ) وسيلابا أو سيليبا ( وط زان مه 2طداامح ) 
المعروفمة الان بواحة زويلة فى [قلبم فزان وواحة ربسا وومءج المعروفة 
الان بواحة غات وجرمة 031 7 قلمارء[) الى كانت عاصمة للجرمنت قى 
بلاد فزآن . 

على أن السيادة الرومانية على إقليم فزان لم تتم بواسطة هذه الخلة نهائياً بل 
كان فا وفى الاستيلاء على هذه الواحات الى سبق ذكرها مايوضم لنا مدى 
اهام الرومان ذلك الوقت بتجارة القوافل اي إلى إقامة 
الحاسات فى بعض هذه الواحات لمابة القوافل من الاعتداء إلى جانب مافى 
وجودها من تدعيم لسيادمهم على هذه الااطق وأقاموا الحصون والةلاع عل 
مسأ أت معيئة لإ حكام حلقة الدفاع ضد أى هجوم معاد يا زودوا طرق القوافل 
بحفر آبار جديدة وأقاموا الصباريج لحفظ المياه . ويذكر لنا ااتاريخ أن الفرقة 
الثالثة من لامبسا ( وووءؤمج | )كانت تعسكر فى واحة غدامس (2. وإذا 
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كانت بقايا هذه القلاع التى أقامها الرومان غير كافية لتدعيم هذا القول فإن 
مرور هذه السنين الطوال إلى جانب ما كان قد اعتاده الآهالى من الانتفساع 
بأحجار المبانى القدعة فى تشييد مبانهم الجديدة مايثبت أن فيامها كان محتقا 
بدليل ماذكره لنا الرحالة بارث بنعمج(؟) فى رحلته من همان عديدة وجدها 
مبعثرة بطول الطريق جنوباً حتى جرمة نفسها . ومع كل هذه الاحتياطات الى 
اتخذها الرومان لضمان بقاء حركة تحارة القوافل وازدهارها فإنهم لم ينجحوا فى 
ذلك إلا باسترضاء أهالى البلاد أنفسهم واتباع سياسة التفاهم وححاولة إشرا كبم 
فى هذه التجارة بالقدر الذى يضمن لبم استمرارها وعدم خسارتمها لآن هذه 
السيادة الرومانية كثيراً ما كانت تنتابها فترات .ن الضعف العام بسبب ما كان 
بلّاب العاصمة نفسها والامبراطورية الرومانية بصفة عامة وبسبب ماطيع عليه 
الأهالى من حب للحرية وضرورة المحافظة على حياتهم ,الحافظة على هذه التجارة 
فكانوا يشنونغاراتهم علىالقوافل من وقت لآخر وينببونها بلكانوا يتجرأون 
أحيانا ويهاجمون الحاميات فى القلاع والحصون وينزلون با الخسائر ويقطعون 
عنها الامدادات بالاستيلاء على الآبار ومنع العدو من الوصول الببها بل كثيراً 
ها كا را يجنا وك إلى ردمها بالرمال إذا أعيتهم الحيل وغلهم العدو ورأوا 
أنفسهم مجبرين على الانسحاب أمام قوات العدو المتزايدة . 


على أن تحارة القوافل اللوبية فى العبد الروماق قد تطور أمرها بظهوور 


امل فى لوبيا ولاشك أن دخول هذا الحيوان إلى بلاد الشمال الإفر يقى يعتبر 
من الحو ادث البامة فى تاريخ هذا الافليم بصفةعامة وفى تاريخ القوافل التجارية 


(؟) معكتشف جفرافي ألانى قام بردلة لهاب المسكومة البريطانة ١861١‏ الى يحيرة تشاد 
عن طريق مدينة طراباس . 


حت ريا[ جد 


بصفة خاصة غير أن الباحث لايستطيع القول بتاريخ محدد معروف يرجع إليه 
دخول هذا الحيوان لبذه البلاد وإن كان من المؤكد أنه قد وصل إلا من 
الخارج وأنه فى نشأته غريب عنها وإن كان فى انتشار امل بشكل واسع فى 
جميع أنحاء الشمال الافريقى مادفع البعض إلى الاعتقاد بأن الجمل قد نشأ فىهذه 
الاجزاء من شمالى أفريقية كأ نشأ فى غيرها إن لم يكن الشمال الافريقى هو 
الموطن الآصلى له وأن ثمالى أفريقية قد عرف اجمل منذ زمن إعيد يرجع إلى 
عصر ماقبيل التاريخ . واذا كان هناك من يعتَقّد أ امل قد ظبر قى شما لى 
أفريقية بمجىء العرب الها فإن هذا القول مبالغ فيه أيضا لانه من الشابت أن 
العرب عندما أتوا إلى الى أفريقمة قد وجدوا الجل معروفاً هناك ومستعملا 
على نطا قكبير . أما عن الوطن الآصلى لبذا الحيوان فن المسل به أنه قد نأ 
فى أواسط قارة أسا وفى بلاد الثركستان بالذات حدث كان يتجول حرية ثامة 
غير مقمدة . واجمال كا نعرف نوعان . أحدهها له سنام وأحد ورولء ونمرص 
والآخن لهمذافان ويوجد الأو لق الحبات الخرية هن امنا عا ى ذلك خخراء 
بلاد العرب وعمتد غرباً إلى صحراء شمالى أفريقية . أما الثاق فيعيش فى شرق 
أسيا فها وراء نهر الفرات والخليج الفارسى الى بلاد الصمين حتى يصل إلى 
الجبات الجبلية الباردة فى ثم الى متغو لما . 


ومن المرجح أن لوبيا قد عرفت اجمل أبان -ى الرومان لما . أما فما قبل 
ذلك العبد فلا وجود للجمل فببا ونستدل على ذلك فااكعه هيبرودوت عن 
حيوانات لوبيا وقد قام بزيارتها حوالى .ه؛ ق .م إذ أنه ل يذ كر اجمل من 
بن ما ذكره من حسواناتمام اننا لا نبجد اشارة واحدة إلى الخل فما وصل إلا 
عن الفترةالسابقة الحكالرومانى بل إن وجودالجمل فى أوائل السيادة الرومانية 
أمرمشكوك فيه لأنماريوس ونعكن فى حملته الثّى قادها ضد يوجرتا ا عن[ 
قد اتخذ من الحصان وسيلة لنقل معداته اثناء عملياته الجرية فى الصحرام رغم 


ةا ب 


ما فى ذلك العمل من تعب ومشقة . ويذ كر المورخ الروماق ساوستوش 
تنكل ]زد أن المناسبة الآولى الت رأىفيها اجنود الروماناجملم تكنف افر يقية 
بل كانت فى أسيا اثناءحملة لوكاس ون [إبرمن ] الحر بية ضدمتر يدنس وع) 1114210 
كا أن المؤرخ بلينى .زوم الذى قدر له أن يسافر الىافريقية قد ذكر لنا أن 
الجمل ينتسب فى أصله إلى قارة أسيا ولحذا لم يكن للجمل وجود فى افريقية فى 
العصورالسابقة الحم الروماق بل إن البلاد لم عر فه [لابعد مضىفثرة من الحم 
الرومانى . وقد أتى ذكر الجمل لول مرة فى افريقية سئة +؛ ق . م فى موقعة 
ثأبسس وروم ونم عندما أتى اسمه ضمن الغنائم التى فاز بها قيصر ,ووووح فى 
حربه مع وان[ اذ استطاع قيصر أن يعم اثنين وعشرين جملا . وفى قلة عدد 
هذه اجمال تدعيم لداية ظبور الجمل كحيوأآن معروف فى افريةسة فى ذلك 
الوقت . وقد ظل الحال كذ لك وإن أخذ عدد الجال فى الزبادة شيئاً فشيئاً حى 
إذا كانت سنة كام وجدنا القائد الرومانى رومانوس ونمومروج قد فرض 
عل أهالى مدينة لبدة امداده بأربعة الاف جمل لاغراضه الحر بية .ويجب الا 
تأخذ من كثرة هذا العدد دليلا على وجود الجمل بكثرة فى ذلك الوقت إذ 
كأن لمدينة ليدة ظروفها الخاصة التى مكتتها من امتلاك مثل هذا العدد وأ كبر 
منه فبى بوقوعبا عند ماية طريق القوافل لتجارة قبائل الجرمنت بفزان فمابين 
الجن الأ سن المتو ميل اوداق كانتت | كر اتخخافالة| البو انمق عيوها 
والتالى كثر :وجوذ هذا الحنوان: و:فتطتتا عوشة الخاطق الاخرق ذل 
عجب بعد ذلك إذا سمعنا هنا لآول مرة عن الجمل فى اعداد كثيرة بالنسية 
لآى مكان آخر . ورور الزمن أخذ ذكر الجمل يتردد كثيراً ضمن ما 
ذكره الكتاب فى العبد الببزنطص وأصبحت مشاهدته واستعاله من الآمور 
المألوفة فى ذلك الوقت . 


هذا بخصوص تحديد زمن دخول هذا الح_وان فى بلاد الشمال الافريقى 
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أما خصوص من تولى القيام بهذا العمل فيب اك احتمال كبير بأن الرومان لم 
يقوموا بادخاله فى افريقية وإنكان يحتمل أيضأ أنهم وقد واجبتهم مصاعب 
النقل فى هذه الملاد قد لجأوا إلى حلما بااطرق الى حاوا مما نفس المصاعب الى 
وجدوها فى آسيا باستمال هذا الحيوان . وإذا فرضنا أنهم قد نيححوا فى حلها 
بطرق أخرى فان الرغبة فى تنمية الحركة الاقتصادية لا شك قد دفعتهم إلى 
استيراد امال من آ سيا الى الشمال الافريقى وليس هذا بالآم الصعبعليهم إذ 
أن هجرة الحيوانات الآليفة مرتبطة إلى حد كيير بالنشاط البشرى وتنقلات 
الانسان الآمر الذى دفع الكثير إلى الاءتقاد بأن حيوان اجمل قد انتقل من 
الشرق الى شمالى أفريقية على ايدى قبائل زناته البربرية فى هجرتمأ من المشرق 
إل امشو أما [ذاكانت هذه الحجرة قد تمت بتشجيع الرومان أو مساعدتهم 
فبذا لا مكن القول به ولكننا نعتبر زناته المسثول الآول )١(‏ عن جلبه الى 
الثمال الافريقى والتوسع فى استخدامه هناك وذلك فى الع,سد الروماق 
لشمال افريقية 

وعل ىكل فإن الجل حيوان طارىء على بلاد الشمال الافريقى وإن كانت 
طبيعة البلاد قد وافقت تريبته والاكثار مئه حتى بدا كانه حيوان أصلى ا ولا 
شك أن ادخاله فى شمالى افر , قية يعبر حادثاً عظما له خطورته ونتائجه بل 
مكتنا أن نعتبر ذلك ع جديد فى تاريخ البلاد إذ ظبوره حدث 
تطو ر كير فى حماة السكان وأعما لبم ونشاطهم التجارى لا سما فم يتعلق بذلك 
النشاط الذى ربط السواحل الشمالية بأقلم السودان ولا راك بعد ذلك 
إذا رأينا العهد الرومانى قد اقترن بازدهار تحارة القوافل وكثرة الثروة فى البلاد 
وانتعاش حاة الاهالى بل أن ظبور الجسل فى ذلك الوق تكان أكير مساعد 
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للرومان على التوغل جنوبأ ومحاولة بسط سيادتهم على الاجزاء الجنوبية الآمر 
الذى لل بحاوله الفينيقيون من قبابم يعولا شك أن المل بطبيعته واستعداده 
الخاص قد لعب دوراً هاماً فى هذا التطوريا لعب أدواراً أخرى عائلة فها جد 
من حوادث فيا بعد , ولا شك أن اللوسين قد استفادوا كثيراً من أدغال 
امل فى بلادهم ولا نبالغ إذا قلنا أن دخوله يعتير انقلابا فى حياتهمالاجتماعية 
ومعيشتهم الخاصة وطرق تفكيرم وبه استطاعو! استخلال ما قد وججدوه من 
مراع بعيدة فى جوف الصحراء لتربية حيو اناتهم دون مشقة كبيرة بالنسبة ل| 
كانوا يعانونه فى السابق بل واستطاعوا استغلال ما فى الواحات الجنوبية من 
حياة زراعية وخصوبة لم تعرف توقفاً لانسياب المياءالمستمرة . أما ما استفاده 
اللوبيون من امل فى تخفيف متاعب السفر وزيادة قدرتهم على قطع المسافات 
الطويلة وحمل أ كبركانية من المناع والبضائع فهذا ثى. مسل به لايحتاج الى 
مناقشة وإ ن كانت الحقيقة تستدي تسجيل كل ذلك . والخلاصة أنه بدخول 
امل فى الشمال الافريقى قد حدث تطور كبير فى تجارة القوافل إذ به قلت 
أغلب المشاق والمتاعب الى يحدها أر باب القوافل التجارية فضلا عن أنه فتح 
أمامهم طرقاً جديدة للاستغلال التجارى وآفاقا أخرى كان لا يمكن الوصول 
إلا بدونه . 


وإذاكانت البلاد قد عرفت امل فى العهد الروماق بعد أن عرفت 
التجارة وقامت لها طرق تربط أسواقبا على الساحل وفى الداخل قبل بجىء 
الرومان [ليها فيح لنا أن تنساءل عن الطريقة الى كان اللوبيون فى العبد 
الفينيق وفيا بعده قبل بجىء اجمل ينقلون بها بضائعهم بين إقلم السودان والمدن 
الساحلية وبالعكس . لقد تأكد لنا قيام اللوبيين بهذه المبمة ونجاحبم ذبا كأ 
تأكد لنا أن اجمل قد طرأ على لوبيا بعد أن عرفت تجارة القوافل.لا نستطيع 
القول برأى ماتى فى هذه المسألة وهى مسألة جديرة بعئاية خاصة من البحث 


ادا عد 


الوصول إى ننيجة نبائية تنفق والحقيقة إلا أنه من المسل به أن البلاد فى 
العصور القديمة لم تكن الحياة الصحراوية تغلب علهاما هى عليه الآن بل إن 
الشواهد والأثار الباقية دل على أن نوعاً آخر من الحياة قد قام فها نسميه 
الآن بالصحراء الكترى إلى أن حدث تطورفما بعد فى الخالة المناخية. و لاشك 
أنتلك الحياة الآولى السابقة لماط رأ علىالمناخ من تغبير قد سات إلى حدكبير مهمة 
اللوببين فى تجارتهم بين الساحل والداخل . ولا شك أيضأ أنهم كانوا يقومون 
هذه المهمة على ماحل مع الاستعانة بالواحات واتخاذها محطات للاستراحة 
والتزود وإن كان ذلك كله على حساب الرمن باانسة لما تطور إليه الحال بعد 
ادخال المل. ولا شك أن اللوببي نكانوا يعتمدون فى نقل تجارتهم على ما كانوا 
يمتلكونه من حيوانات أخخرى كاير مثلا وقد ذكر أنا التاريخ أن ماركوس 
كاتو مروت وبرعرونن فى حلته الحر بية قد اعتمد على امير فى نقل جنوده عبر 
منطقة سرت مستعيناً فى ذلك بتقسيمهم إلى جموعات أخمذ فى ارسالها على 
دفعات حّى لا يضطرب أمر مسيرها ويمكن سقبا دون عناء كبير وتزاحم على 
الأباريا أن افلاس ووززعرزون والى قورينا من قبل البطالمة قد ساعد 
اجاثوكليس وءزءو وعم طاغية سيرا كوز فى جربه ضد قرطاجة وسير إليه 
جدشاً قوامه عشرة آ لاف من المشاة وستائة من الخيالة ومائة من العربات فلم 
أت ذكر لاجمل فى هذه الملة ب لكان المعول على الحصان وزمله امار . أما 
قبائل الجرامنت الداخلية فقد كانت تعتمد على حيوان خاص ما قد اندثرت 
معالمه وإن تركوا صورته منقوشة على بعض الصخور فى إقلم فزان. 

كل هذا يدفعنا إلى القول بأن اللوسين قد كان لم من الوسائل ما ساعدم 
على القيام بمبمة تجحارة القوافل وإن كان ذلك بصورة محدودة مع كثير من 
المتاعب والوقت ,النسية لما صار إلله أمر هذه التجارة بعد إدخال ال فى 
فى شهالى افريقة واستغلاله فى هذه المبمة استغلالا واسعاً منذ ظبوره فى لوبما 


عم 


حتّى أصبح أمر هذه القوافل مربوطاً ه وقد رسم بعظامه معالم طرقبا فى كثير 
من المسافات فأصبم المسافرون يسترشدون بها فى رحلاتهم . 


وبمجىء العرب الى الشمال الآفريق وخضوع لوبيا للحم العرنى زاد انتشار 
الجل فى لوبيا . ولقدكان من ثنيجة أقلية هذا الميوان على بد العرب الفاتحين 
الحصول على نوع جمد من امال اشتهيرت مب الللاد وزاد بذلك نطاق التجارة 
اللوبية . وهذا النوع الجديد هرا لذىأعجب الرحالة العيائى ودعاه الى تسجيل 
ذلك فى أخمار رحلته عندما زار البلاد فقال «وأيل عمالة طرا بلس غاية فى 
الجودة قل أن توجد لما نظير شبيبة بابل بلدنا بل تزيد حتى عليها بكثرة الخدمة 
فإهم يستعماونها فى سائر الأشياء حتى الحراثة والدراسة ويسقون عليا 
ويديرون الرحا فتمرنت بذلك علٍ المشاق العظيمة .... ولذا قبل فى أمثال 
الجميع جمل طرا بلس وقربة مصرية .)١(‏ وكان فى التشابه الكبير بين الأو ببين 
والعرب الفاتحين من حيث الطباع وطبيعة الأرض ما ساعد على الاندماج 
الطرفين والاشتراك سويا 2 القيام بتجارة القوافل حتى أزدهرت ب 
ووصلوا مبذا التعاون إلى مباددن أخرى جديدة ما كانت قد عرفت فى السابق 
واقترن هذا النشاط التجارى بشىء جديد لم تعرفه بجارة القوافل فى السابق 
وهو الندوين العلبى والتسجيل لنواحى نشاط هذه التجارة والبلاد الى وصل 
إليها التجار جنوباً حتى أصبحنا مدينين إلى حد كبين لهذا العصر العرنى فم 
وقل انامس منرونا ف فى قا الجمئلاة الراقنة إل التو ددن الصدر ار 
الكبرى ول نكن نحصل على مثلبا فى العصر القدم بهذه السبولة ولا بهذا 
الشكل الوا وفى مقدمة من كتب فى وصف هذه البلاد المسعودى وابن<وقل 
والبكرى والادريسى وياقوت الخوى وابن العم رى وابن بطوطة وابن 
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خلدون وقد قام بعضهم برحلات إليها مع بعض القوافل التجارية 5] أن بعضهم 
الآخر استق ماوصل إليه من معلومات عن طريق هذه القوافل وأحايها. 


يا أن ظبور الاسلام وبجىء العرب إلى شمالى افريقية أدى إلى تطور آخر 
فى طرق يجارة القوافل فيعد أن كان معظمبا ,تركز فى طرق رئيسية محدودة 
بين الساحل وإقليم السودان ظبرت الوجود طرق أخرى هامة لحا خصائصها 
المميزة لما وإ ن كان بعضبا معروفاً قبل مجىء العرب وقد سلكم الاقدمون من 
اللويبين فى تنقلاتهم الكثيرة السابقة وفى مقدءة هذه الطرق طريق الحج 
الذى خترق ثمالى افريقية من الغرب إلى الشرق نحذاء الساحل وهو طريق 
كان معروفاً فى أساسه إلا أن ظبوره بشكل معين فى موسم معين من السنة 
لغرض ديى مستمر قد صبغه بصلغة اّدة وأكسيه طابماً جديداً ولا شك أن 
قوافل هؤلاء الحجاج وهى فى طريقبا بين أقصى غرف الشمالى الآفريقى 
والاراضى اللجازية قد اقترنت بالتجارة إلى جانب تأدية فريضة الحج بل ان 
فى كثرة عدد جمال هذه القوافل وتنوع ماكان بحمله الحجاج معبم من أشياء 
يدفع الإنسان إلى القول بأن هؤلاء الحجاج كانوا يقومون بالتجارة إلى جانب 
قيامهم بفريضة الحج . ولا شك أيضاً أن كثيراً هنهم كان يستعين بهذا العمل 
لسد نفقات الحج بل وللحصول على أرباحمباحةإلى جا نب تسديد هذهالتكاليف. 

وظلت تحارة القوافل اللوبية على حاها من النشاط طيلة العبد العرفى حتى 
إذا خضعت البلاد للحك العانى انتايها تطور خطير أدى إلى اضعاف شأنما يا 
كان الحال ماما بالنسبة لتجارة القوافل والبضائع الشرقية على أثر ماجد من 
ا كتشاف طرق بحرية جديدة ترتب عليها تحويل مجحرى هذه التجارة عن طرةبا 
الآول.وكا أن تحارة التوابل والبضائع الشرقية قد تحوات عن مصر و أملا كبا 
فى الشام إلى طريق رأس الرجاء الصالح فإن التجارة مع أواسط أفريقية أيضأ 
بدأت تسلك طريقاً حرياً بعد اكتشاف السواحل الغربية الافريقية وبعد أن 


سد ولما - 


عرف الاستعار الآورنى طريق التغلغل فى النواحى الداخلية. ومعكل هذا 
فقد ظلت بعض موارد هذا الانتاج الافريقى بعيدة عن أيدى الأورببين 
لوقوعبا فى الداخل مما صعب أمى الوصول إليها علىالآوربيين إلى جانب مايوجد 
فى ساحل غانة من غابات كثيفة ومناطق موبوءة بالامراض ومناخ لا يساعد 
الأورببين كثيرا على تحقيق أغراضهم ولذا كله ظل بعض تجارة القوافل يتجه 
ثمالا كالمعتاد وإن عمل هذا الطريق البحرى على إضعاف شأنه وإلى جا ن ذلك 
اقترن العبد العمانى بشىء منالفوضى وسوء النظام فعجل بهذا الاضعاف ويكق 
لتببين مدى اهام العئانيين القليل بهذا النوع من التجارة إذا عرفنا أنهم 
أصبحوا ينظرون إلى منطقة فزان بعد الاستيلاء عليها كن للمخضوب عليهم 
سياسياً بعد أنكانت فى نظر اجميع مركزاً من مراكز التجارة الداخلية 
والحيوية الاقتصادية حتى إذا حكنت الآسرة القرهمانلية استطاع مؤسسسما أحمد 
اشا الكبير أن يرفع من شأن البلاد يحكمته وحسن سياسته وأن يتجه بنظره 
إلى استخلال هذا النوع من التجارة وتنظم مواردها والاشراف علها بكل 
حزم وعناية وكان له فهاأ مورد استعان به على سد ما يطلبه أمر إنشاء دولته 
والوقوف ما فى مصاف الدول الحترمة وتحقيق أغراضه بالمال وقد سار بنوه 
من بعده على هذه السياسة الى رسعها لهم جدم العظي كا ساروا حسب سياسته 
البحريةالتى |ختطها لهم والوسبق أن رأينا بعض مظاهرهافالصفحات المتقدمة . 


وخلاصة القول أنه إذا كانت البحرية اللوبية قد قدرلها نوع من الازدهار 
فى العبد القرهمانل فإن الحال كذلك بالنسبة لتجارة القوافل وان انتاها أيضاً 
من وقت لآخر تىء من الضعف نتيجة لما كانت تتعرض له الملاد من أحداث 
ساسة خارجمة متمثلة فى ضغط الدول الاوربية وتدخلبا فى شئون البلاد أو 
ننيجة لاضطراباتالقبائل وقلاقلبا فى الداخل . وعلى أى حال فقّد كانت تجارة 
القوافل فى العبد القرهما نلى عاملا هامأ فى تكوين ثروة البلاد ويك أن نعرف 
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أن العبد الواحد فى ذلك الوق ت كان يباع بقيمة تتراوح مابين الانين والمائة 
والخنسين دولارأ اسيانيا )١(‏ حسب هرئته وسئه وحسب حالة العرض وااطلب. 
وإذا كان حا ى فزان وحدهم كان الخال فى عبد واليه عمد المكى أيام يوسف 
باشا القره مانلىقد بلغ ابراده الخا ص من العبيد مابينأربعة لاف وخمسة لاف 
عبد فى السنة (؟) خلاف المقادير الأخرى من البضائع الاستوائية فإن ذلك 
يساعدنا على تقدير الدخل العام لالية الدولة بصفة عامة فى العبد القرمما نلى ومدى 
ما كانت عليه م نكفابة بالنسبة لحاجات البلاد ومطالها . بلان عمد المكى نفسه 
ما استطاع الوصو ل الى وظيفة الولاية العامة لإقلي فزان الابعد أن تعبد.وسف 
باشا برفعالاناوة التى يدفعبا للباشا من خمسة لاف دولار سنوياً الى خمسة عشر 
ألف دولار ويبذه الزيادة الكبيرة استطاع أن ينحى الآسرة الحاكة فى فزان 
وأن بحل محابا فعام ١181م.‏ بل أن يوسف باشا نفسه سرعان ماطالبالمكى 
برفع هذا المبلغ من خمسة عشرة ألف الى ثمانية عشرة () ألف ولاشك أن 
الباشا ل يقدمعلى المطالبة بهذه الزيادة الكبيرة الابعد أن تأ كد له وفرةمايحصل 
عليه حاكم فزان من مال خاص من التججارة مع وسط أفريقية فهو الى جانب 
ما بحصل عليه من عدد كمير من العسد كان يتقاضى دولارين أسمانيين عن كل 
عبد عر باقليمه لبقية التجار(؛) فضلا عن أنه كان يأخذ دولاراً ونصف دولار 
عن ببع كل عبد بالاضافة الى المبلغ الرئيسى (05). 
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وفى عبد يوسف باشا اتخذت التجارة مع الجوذان أظلاها شهدا مع أقلير 
فزان تجناً للآى التاس وتحديداً للسئولية العامة فقّد اعتبر يوسف باشا منطقة 
بو نحم ( مرو زدم8 ) ( جذوقى رق مسراته ) هى المنطقة الى يتم عندها تبادل 
المدئولية مخصوص تحارة العبيد فما بين رجال سلطته ورجال مد الكنى أى 
أن كل العبيد الذي ن كان يرسابم عمد المكنى الى الباشا فى مدينة طراباس تحت 
مسئوليته بحاسب على كل واحد منهم قبل الوصول الى هذة المنطقة أما اذا قدر 
ابعضهمالموت أو التعرض لآى مكرو ه بعد الوصول الى (بويم) فان|اسئولية 
لانقع على المكتى بل كانت من نصيب رجال الباشا نفسه وبالمثل اذا أرسل 
الباشا أى بضاعة الى المكى لميعبا هناك أو فى وسط أفريقية فإن المكبىكان 
المتول دول عنبا بعد منطقة بونجيم . وكان فى توزيع المسئولية بهذا التشكل 
خير ضمان لتجارة القوافل وتقامل خسائرها . 
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وقد اقترنت تجارة القوافل فى العبد القّرهمانلى خصوعاً أيام ,وسف باشا 
بظاهرة جديدة كان لما أثر ها الفعال فما بعد فى القضاء على هذه التجارة بطريةة 
غير مباشرة ذلك أن الدول الآوربية الاستعارية وقد صعب عاءا الودول 
إلى أواسط افريقية من السواحل الجنوية والغرية للقارة قد اخ_ذت توجه 
اهتامبا إلى الساحل الشمالى لافريقية وتتنافس فما بينها للوصول إلى داخل 
أفريقية تلك القارة المظلية ؟ كاأنوا سمونما وقد اشتد التتافس الاسجعارى فى 
القرن التاسع عشر الميلادى ما جعل مدينة طرابلس وبقية المدن الساحلية 
الأخرى بحطات للرحالة الاوربمين الذين يقصدون اليلاد بغية التوغل إل 
داخل القارة مستعينين على ذلك عا دونه من توصية خاصة من الماشا نفسه 
بعد اتقان إخفاء الغرض الأساسى من رحلاتهم بشتى الطرق والمعاذيركالتعال 
بالكشف عن بعض النياتات الطبية أو دراسة بعض المناطق الآثريه أو الرغبة 


8م١‏ سس 


فى إدضاء روح المخاطرة وامجاذفة عندمم وإ نكانوا فى الحقيقة يقومون ناعبمد 
العلى للتوسع الاستمارى متحملين فى سبيل ذلك كل أنواع المتاعب والمشاق 
وتعريض أنفسهم للبلاك أحياناً رغم استعانة الكثير منهم بدراسة اللغة العرية 
وأظبار اعتناق العقيدة الإسلامية ومزاولة شعائرها على مرأى من رجال 
القوافل وقدكان لم فيها أ كبر معين على تحقيق رحلاتهم إذ كان الكثير منهم 
يرافقبا فى السفر وبفتظر مواسم قيامبا لمصاحبتها وفى ذلك ما خفف علهم 
متاعب السفر وجبل الطرق . وهكذا ساهمت تجارة القوافل فى تنشيط الحركة 
الاستعارية الآوربية فى القرن التاسع عشر الميلادى بطريقة غير مباشرةكا 
استعان مما قناصل الدول الأوربية الاستعارية فى الحصول عل المعاومات 
الضرورية عن الجبات الداخلية ب لكان قناصل الدول الآوربية وفى مقدمتهم 
فنصل بريطانيا فى مدينة طرا بلس يتخذون من هذه القوافلسبيلا لبشعيونهم 
فى الجبات الداخليةو زويدم بالآخبا رالضرورية كاجاء ذ كر ذلكفى كتاب الرحالة 
الممجر دنهام و زممله عند ماطمع بو بكر بو حلو م(١)‏ 80-110 مقلع بر8-مه8 
فى عزل حاى فزان وتولى الح مكانه أيام يوسف باشا فى سنة؟ م١‏ عندما 
كان الكولونيل وارنيجتون ماع معو فنصلا لبريطانما 2 مدينه طرأ بلس 
وقد لعب هذا القنصل دور أكييراً فى الجاسوسيةلحسابدولته وإعداد التقارر 
الوافية عن البلاد الداخلية الافريقية مستعيناً بما يصل إليه من معلومات من 
رجال هذه القوافل معتمداً على حسن علاقاته مع بعضهم تحقيقاً هذه الغايةي 
بجح فى التقرب من الباشا نفسه وكسب ثقته حتى كان لا يرد له طلبأ يتصل 
بمساعدة الرحالة من الانجليز وتأمين أسفارم فى الداخل مبة القوافل التجارية 
للناشا أو غيرها . 
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وهكذا تطورت تحارة القوافل فى آخر العبد القرهمائلى وأصبحت تحمل 
بذور أضعافها فها تحمله من بضائع بين ساحل لوبيا وأواسط افريقية حتى إنه 
لم عض القرن التاسع عشر إلا وكانت همذ البذور قد بمت وترعرعت 
واستطاعت بمفعوها السام القتال أن تأت على ثمارها الحاوة وكانت الآعوام 
الاخيرة من القرن التاسععشر فّرة نضال قوى بين تحارة القوافل وعوامل 
اضعافها متمثلة فى ازدياد التغلغل الآو رف فى الداخل و التحك فى أسواق 
الإنتاج هناك وتحويل معظم هذا الإنتاج إلى الاسواق الآوربية عن طريق 
البحر بعد أن نحم الآور بيون فى إقامة بعض الحطات التجارية لم على ساحل 
نسجيريا وغيرها من بلاد ساحل غانا لتكون حلقة الصلة بين الأسواق الداخلية 
والسفن الآورببة فضلا عن أن تيمارة العبيد قد أخذت فى الإختفاء بعد 
الموقف الإيجانى لدول أورىمنها عقب مؤمر فينا سنة 1816 واضطرار حكام 
الولابات العمانية إلى مجاراة هذا الشعور الجديد نحو تحارة العبيد كسا لود 
بعض الدول الآوربية ومجاراة التيار الأورف العام الذى اَذ من حارة العبيد 
فرصة للتنديد بلحم وفساده فى بلاد الشرق ومدعاة للتدخل الأورنى هناك 
أبسط السيادة الآوربية انقاذأ هذه النفوس البشرية فى الظاهروتحقيقاً الغرص 
إالاستعارى فى الواقع بوهكذاءكاء الأوزسوة أن بروا فى نجارة العبيد عا 
من الذل والاستعباد البشرى فى الو قت الذى استباحوا فيه لانفسهم استعباد 
الشنعوب جملة واذاقتها أقسى أنواع العذاب بل وشن الحروب عليهم وسفك 
دماء الاف الالاف من البشر فى سبيل التوسع الاستمارى مع أن كثيراً من 
هؤلاء العبيدكان بتمتع بحرية وحياة ل ب ببا الكثير من اولئنك الذين قدر 
هم أن بخضعوا للسيادة الآوربية التى جاءت ترتدى ثوب الرحمة والشفقة من 
اجلبم فحكنت على بلاد بأجمعها بالعبودية التامة والاستغلال الرخيص الذى 
بتنافى وأقل واجمات المرء نحو شعوره الانساق ولا أدل على ذلك مما رواه 


00 كك 


الاستاذ بل بإمع.مع فى كتيبه عن واحة الكفرة )١(‏ حيث يذ كر لنا أن 
مياه ملكا للسادة السنوسية فى واحة الكفرة وبعد أن حم تحريرم 
واطلاق سر أحبع على أيدى الإيطاليين بعد احتلاهم لماسنةة ١‏ م١‏ كانوا 
كععون سعاد: | كان فى كال الفسوده التواسضة عا كانوا شيعيو ايه اثناء 

المكم الإيطالى رغم هذا التحرر ورغم اطلاق سراحهم . بل إن فى استمرار 
بعض هو لاء العسد فى ات القديمة مع سادتهم القدماء وأولادم فسا بعد 
أكبر دليل على ما كان يتمتع به هؤلاء العبيد من حياة ومعاملة حسنة الأ 
الذى يتناف وما يبدعه 0 8 الأورنى العام من قول لا يتفق وهذه الحقيقة 
للقضاء على هذه التجارة فى الظاهر وتبرير نشاطهم الاستعارى فى الواقع .وإذا 
كان بعض الظل وبعض العسف قد وقع على هو لاء ء العبيد فقد شا ركبم فى هذا 
الكثير من اخوانهم الاحرار . وهكذا قضت الشعوب الأورببة على فكرة 

الرق وعل تجارة العبيد وأحلت محلبا الفكرة الاستعارية وسياسة استعباد 
الشتعوب بالجملة لا بالقطاى واعتبرت اللاة المتخلفة تبياً حلالا وقسمتها فا 
ينبا الى مناطق نفوذ ثم دفعها الشر 00 نذا ف اتقعاة الفهوت 
لاستغلال ثرواتها على حساب أهلبا دون عملأ ى تقدبر هم وإن كأن فى ذلك 
تعارضتام مع ما نادى به الأور بيون من أهدافى سامية لتبري رالقضاءعلىتجارة 
العبيد . وهكذا ايضاً بأى التاريخ إلا أن يسجل هذه المبزلة الانسانية فى هذه 
«التقلمعة. الجديدة التى أمتدت إلا الدول الاو ربية الاستعارية القر نالتاسع 
عشر لتحقيق أغراضبا الاستعارية ففثوبحارية الاستعياد الفردى نفسه ولنافى 
الخطاب الذى ألقاه رئيس الوزارة الايطالية فى البرلمان الايطالى عقب الانذار 
النبانى الذى وجبته ايطاليا إلى تر كيا يوم ؟ سبتمير بخصوص احتلال لوبما 
مأ يوضح لناهذه السياسة الملتوبة فمّد جاءت الفقرات التالية ضمن خطابه « إن 
افريقية الغر بية من تو نس إلىمس! كش تحت حماية إدارة أوربة إلا لوبما وحدها 
فإنها متأخرة جداً عن الزمن فأسواق العسد ما زالت قائمة ف نغازى والرجال 


0 


والنساء يؤخذون عنوة فى أواسط افريقية لبيعبم فى هذه الأسواق )١(‏ . 


هذا بخصوص تجحارة العبيد أما بقية البضائع الآخرى الثىكان اللوبيون 
يستوردونها من أواسط افر يقية فمّد انتاب الاقبال عليبا أيِضاً ثىء من الضعف 
العام فى الاسواق الاوربية ف النصف الثانى من القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين فبذا ريش النعام الذىكان يستخدم بكثرة كوسيلة من وسائل 
الزيته فى الببوت وملابس السيدات والذى كانت مدينة باريس أ كبر سوق له 
فد أخذ الناس يقلعون عن استعاله وظبرت موجة من التفكير الانساتى العام 
لحار بة هذا النوع من الزينة حجة أن فى الحصول عل الريش نوعا من تعذيب 
طائر النعام واستعاضوا عنه بطرق أخرى فى زيتتهم . ؟ا حسدث تطور قَْ 
وسائل الزيئة الذهبية أدى الى التخفيف من اشكالها عا جعل الاقبال على 
الذهب ضعيفاً فى هذه الناح.ه فضلا عما جد من تطور فى سك النقود واحلال 
ععلة الورق محل العملة الذهييةءكل ذلك أثر فى الاقبال على الذهب.؟ا أن 
أوربا بتوسعبا الاستعارى فى بلاد الشرق قد وجدت لما ميداناً متسعا لتحقيق 
طلماتها منه بعد أ نكادت مناجم الذهب فى وسط أفريقية أن تقر بهن التفاد. 


كل هذه العوامل وقد تضافرت مع بعضهاكان لحا أكب رالآثر فى تدهور تجحارة 
القوافلالىأنجاء الاحتلال الإيطالىفى العشر ينات الاولى من القر نالعشر بنفكان 
أكبرعامل للقضاء عل البقية الباقبة منبالما اقترن به هذا الاحتلال مناضطراب 
وفوضى عمت اإبلاد بأجمعبا وامتدت بامتداد النفوذ الايطالى إلى الداخل وقد 
استمرتهذه الحال لمدة عشرن عاما حى تعطلت القوافل عن المسير بي نالساحل 
والجبات الداخلية وعبثاً حاولت إيطاليا بعد أن خضعت ها البلاد وبعد أن تم 


[ - 039122123 01 1م1115 معع84100 عط1 : ع111111نان) .ن) .لآ 
3 .2 ,(22162ع2ل9ن) ره كآلهه11320]) 


ان فد 


لما الاستيلاء على فزان وواحة الكفرة عام ١48١‏ أن تستعيد ماكان لتجارة 
القوافل من شأن مضى ولو بصورة مصغرة فحددت معالم بعض طرق القوافل 
تسبيلا للمسافر ين ؟! فعلت فما بين واحة جالو وواحة الكفرة باقامة العلامات 
حيث لابوجد أى دليل لارشاد المسافرين 5 أنشأت إيطاليا بعض المطارات 
الجوية فى بع ضالواحات الداخلية لنسبيل الإشراف على هذه الاراضىالواسعة 
وإن كانت فى حقيقة الام قد اتخذت منها محطات لقواتها العسكرية لتنفيذ 
أغراضها الحربية فيا بعد فعلوا فى واحة هون وواحة الكفرة وغيرها . 
ومع أن القرن التاسع عشر قد شاهد تدهور يحارة القوافل اللوبية وهى 
فى دور احتضارها إلا أن حالة التحسن الضئيل كثيراً ماكانت تنتاءها ما حدث 
فى السعينات الآخيرة منه . ويثبت لنا هذا بمراجعة الجدول الانى الخاص 
بقسمة البضائع الواردة والصادرة من اقليم طرابلس دون برقه إذ كانت نجحارة 
القوافل فى تلك الاعوام تكون ربع التجارة العامة لطر ابلين و كثير | ماكانت 
تصل أرباحبا إلى .ه ./. من اثمانها . )١(‏ هذا فى الوقت الذى كانت فيه تجارة 
القوافل قد اتمحل شأنها ورما يساعدنا التقدير العام المبين بالجدول على 
أخذ فكرة عامة عن مدى الرخاء الذى متعت به البلاد أيام أن كانت هذه 


قبمة الواردات | قيمة الصادرات | الزيادة بالجنيه | السجز بالجنه 
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التجارة فى أوج مجدها قبل أن يعرف النفوذالآورنى طريقه الى الداخل وقبل 
أن ,تحول معظم هذه التجارة إلى الطريق البحرى الجديد . والجدول الانى 
أيضاً يعطينا فكرة صميحة إلى حد كبير عن ألآموال الطائلة التى كانت تجنها 
البلاد من تجارة القوافل وعن نوع البضائع المطلوبة فى ذلك الوقت مع أن هذا 
الجدول ايصاً خاص باق طرا بلس دون برقه وتلك الجداول مستمدة من التقرير 
السنوى الذى قدمه قنصل بريطانيا فى مدينة طرا بلس الحكومته )١(‏ وكان العاج 
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يذهب إلى اسواق لندن أما الرش ا طراباس إلى اريس كا كانت 
تصدر الجلود إلى نبوبورك بأمريكا . 
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ولسكن هذه الأرباح الطائلة الت جنتها البلاد لم تكن من غير مقابل بل 
كثيراً ما دفع اللوبيون فى مقابلبا أحيانا أغلى مايملكون وما يكافحون 
من أجاه . ا القوافل التجارية كان بعضهم يتعرض للبلاك 
وفقد المال أما المتاعب والآهوال التى كانوا يقاسونها فبىء ثىء عادى بالنسبة 


)١(‏ الصدر السابق الذاكر 


- 


لهم قد ألفوها واعتبروها جزءاً من حياتهم الطبيعية القائمة على السفر من مكان 
لاخر وكثيراً ماكانت بعض القوافل تضل الطريق خصوصاً إذا كان طريق 
الرحلة جديدأ على أصابها أو حدث أى تغير فى المعالم المعروفة التى تحدد طرق 
القوافل وتظبرها للعيان وكانتالكثبان الرملية وزحفها أكبر خطر ,بدد معالم 
هذه الطرق وخفما . والزائر للصحراء بدهش لكثرة تلك المسارب المتقاطعة 
المتقاربة أحياناً حتى يصعب عليه تحديد وجبته فيتعرض للبلاك إذا 
قدر له أقل خطأ فى تحديد المسر بالذى بحب عليه أن يسلكه بالذات وما أ كثر 
احتال همذ الخطأ حتى على الخبراء معالم الصحراء لآن عوامله كثيرة وإن 
احتاط أصحاب القوافل لذلك بالخبراء فى أسفار م وبالماء الكافى فخيرة اإبراء 
كثيراً مانقفدون التغلب على مثل هذه المأزق وإن استعانوا بشروق الشمس 
وغروما بارا والنجوم ليلا وهبوب الرياح فى تحديد انجاه مسيرم . وكثيراً 
ما كان ينفد الماء قبل الوصول إلى المعاطن التالة فتبلك القافلة وإن يجا 
بعضبا فذلك من المعجزات وكثيراً ما تنفق جمال القافلة ورك عظامبا على 
الطريق تحدد مسار به مشيرة إلى الحلاك!لذى ينتظر الغير إذا قدر له أن بعر بهذا 
المسلك دون الاستعداد الكافى . 

أما المياه بالنسبة لهذه القوافل فبى أساسية وبدونها لا مكن لآى قافلة أن 
تسير ولذا اهتموا تحفر الأبار وتحديد المسافات بينها واتخذوا من الواحات 
حطات لم واستعانوا بالقربفى حملبا وتفننوا فى وسائل حماية هذه اقرب حتى 
لا تنمزق اذ احتكت بعض امال ببعضها البعض ومع كل ذلك فإن حرارة 
الصحراء كافية فى كثير من الا"حيان داضاع ةكية كبيرة من المياه الحفوظة فى 
القرب بعامل البخر أو بعامل الرشح ولمذا كثيراً ما حسبوا لبذا النقص 
يات لان تقديرم أيضاً كثيراً ماكان يخونهم فتتعرض القافلة للبلاك 
بسيب العطش رغم عع لكل الاحشاطات اللازمة لمقاومة هذا العدو الذى 


- 


ومن الاخطار الكبيرة ال ىكانت تتعرض لبا تحارة القوافل فما بين الساحل 
واواسط افريقية الاعتدادات المنظمة الى تقوم بها جماعات قد احترفت هذا 
النوع من الغزو ووضعت له الاسس الكفيلة بنجاحه وإنكان أصحاب القافلة 
كثيراً ما يفلتون منه بفضل استعداداتهم وتحنهم للطرق المهددة ولكن يحب 
علينا أن نعرف أن هذا الغزو الصحراوى الذى كانت تتعرض له تحارة القوافل 
اللوبية لم يكن نوعاً من القرصنة وان شابهها فى كثير من الاوجه إذ أنه قد 
نشأ بحم ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية للصحراء حيث القتال غريزة 
ملازمة لطبيعةالرجل. يعتير الرجل الغزو خليقاً بالشبامة وخاصية من خواص 
الرجولة ولا يقتصر حب الغزو وتمجيده على فريق دون آخر بل يشمل اجميع 
وان اتخذ صوراً مختلفة باختلاف الآماكن والسكان وإن تطور أخيراً بحم 
تعالم الدين الإسلاى وتنظم الحياة على أسس اجتاعية جديدة لم يخل من 
حسابها هذا النوع من طرق كسب العيش . ولنا فى تاريخ بعض المتزعمينلحركة 
المقاومة الشعبية للغزو الإيطالى فى العصر الحديث ما يؤيد هذا الرأى اذ أن 
كثيراً منهم كان من غزاة الصحراء ولكنهم تطوروا فيا بعد واتجبوا بنشاطبم 
نحو العدو المغير وكان لم فى عريناتهم السابقة ما جعليم يحرزون النصر تاو 
النصر على العدو المعتدى وبذلك استطاعوا قيادة الحركة الشعبية ضد العدو 
وهكذا تحور ميدان البطولة واستعات المطولة نفسها . 

هذا ونجاح القافلة كثيراً ما كان يتوقف على امال وعددها وقوة احّالها 
ففى وفرتها ووجود الاحتياطى مها تسهيللمهمة القالة إذا تعرضت لأآى طارىم 
فى جمالما كا أن الاعتهاد على النوع الجيد الختار من الخال يضمن سلامة وصول 
القافة فى المواعمد الحددة فلا ترتيك التجارة ولا تفوتها الاسواق الحامة فضلا 


- ل 


عن ضمان سلامة أصحابها لاسما إذا اقترنت هذه امال الجيدة خبراء فنيين لم 
مقدرتهم المعترف بها فى قيادة القوافل والقيام بهذه المهمة على أحسن ما يكون 
أسوة بالملاحين المهرة فى قيادة أى قافلة من السن وسط البحار. وكثيرا ماكان 
لبعضهم من المبارة التى تخفف على القوافل مبمة سفرها وتشعر أصتابها كا نهم 
فى نزهة صعراوية وكان لبعضهم طرق مختلفة ورثوها عن آبائهم وتفنئوا فى 
| كتسابها ووسائل تحسينها حتى أصبحوا مفضلين على غيرهم للقيام هذه المهمة 
فى مقابل أجور باهظة وصلت فى كثير من الاحيان إلى أخذ نصيب وافر من 
أرباح القافلة المضمون لها النجاح . وإذا كانت القوافل كثيراً ما تنجح فىمهمتها 
بالاعتهاد على مثل هؤ لاء الخراء فإن لحداة الابل أيضأ فضلا كبيراً فى هذه 
المبمة بما يبذلونه من مجبود صونى وفن موسيقى يساعد القافلة على السير 
الحئيث ويدفع الها إلى الأمام مستخفة المتاعب مجددة نشاطبا بعد مأ تلاقيه 
من تعب. ومؤلف هذا الكتاب لا ينس تلك الشبور التى قضاها وهو لاءزالى 
المرحلة الأول من أعوام الطفولة ىصحبة إحدىالقوافل وإن تكن قافلة تجار به 
ولاايس صوت دابن شتوانء الذى قام بمهمة الحداء وأغانيه الميلة ما زال 
صداها يتردد فى النغس إلى بومنا هذا وما زال ماف هذا الكتاب تدور فى 
مخيلته صورة الآبل وأحمابها وقد انتابتهم النشوة من صوت الحادى وبراشيمه 
الجملة واندفعت الآبل فى صفوف متراصة إلى الآمام مخطوات منتظمة أشه 
بخطوات الجيد فى هسيرهم وهى شاخصة ببصرها متطلعة إلى الآافق مست.شرة 
بما فى معاق أغانيه من مستقيل باهر لما ولاخاما . ولاعجب ذلك فإن 
لحدو الآبل أثرآ قويا فى نفوسها وفى نفوس البشر لا يستطيع فهمه على 
حقيقته إلا من قدر له أن يقضى فترة فى صحة القوافل . 

والملاحظ أن الاغانى التى يتغنى بها الحداة كثيراً ما تدور حول تخفيف 
المتاعب الحاليه وتبويها بانتظار الفرج القريب والراحة التامة كا فى الاغنية 
الى مطلعبا ٠‏ 


0و1 


مدى رقابك واشرى الارياح 2 وانشاءاللهبعدالشقاءترتاحى(١)‏ 


وكثير أ ماكان بعضبا يدور حول احدى قصص الغزو وهجوم الاعداء 
على الآبل واستاتة أصحابها فى الدفاع عنبا وانقاذها من هذا الذزو ورد العدو 
ممزوماً بعد الحاق الخسائر به ومن هذه الاغانى الاغنمة التى مطلعبا 
هادول سوها وهابا مابوأ 9ه سود المناسم دونما تتنابو )00( 
وإذاكانت قوافل الحجبج لها نوع خاص من الحداء فإن حداة القوافل 
التجارية كثيراً ماكانوا يرددون هذا النوع أيضا فى ائناء قوافلهم التجارية م 
فى معانى هذا النوع من استبشار وتفاول بالناحيسة الديلية الممثلة فى الحج 
هذا المعنى . 
ياقاطعة رقراق سرت وبرقة ‏ 208080 بازايره قبر النى من شرفة 
مدت جماجميا وقالت سوقوأ هَ وبكره على قبر النى بنتوفو 
ومن الأغانى التى جمعت بين معان التبرك بالحج والاسّاتة فى الدفاع عن 
الابل الاغنة الي مطلعبا . 
ما من حاج بلغى مزاره القبر الماشى فى يوم عيد 


)١(‏ مم ملاحظة أت أهل لوببا ينطةون حرف الفاف جها وحرف الجم معطثا كا هى الحال 
عفد اهالى الصعيد من مصر 

(؟) سود المناسم كناية عن الابل لما بوجد فى مقدمة اخفانها من عظام ناتكة سوداء ومعنى 
هذا الطلم أن هؤلاء الغزاة يريدون الاستيلاء ءلىهذه الابل ولكن أهلبا رفضوا ذلك ووتفوا 
دونها لمايتها وتقاتلوا من أجلبا ٠‏ 


ده 


وما من طفل مجلى غياره  ٠‏ طاج يشين فى ركابك يميد 


وتنقسم طرق القوافل الى نوعين أحدهما رئيسى والآخر فرعى . ويشمل 
النوع الآول الطرق الطويلة الى تقطعها القوافل فى مدد تتراوح بين الشهرين 
والثلاتة بل قد قصل الى أكثر من العام وهى بمثابة حلقة الصلة بين الاقاليم أما 
النوع الثانى فيشمل الطرق القصيرة التى تقطعها القوافل فى أيام معدودة اقصرها 
وه تربط المرا كز بعضها ببعض وتصل ما بين بعض الواحات المتقاربة وهى 
أقل شأناً من النوع الآولم أنها محدودة الآثر بالنسبة إليه . ومن أمثلة النوع 
الأولطريق الحج الذى يمتد بحذاء الساحل الذىيعيرالبلاد بطول ساحابا الشمالى 
ويصلبا بتونس غرباً ويتتهى شرقاً الى مصر بعد أن يعير برقة الى الجدوب من 
هضية الجيل الاخضر دون المرور مع القوس الساحلى لشبه جزيرة برقة 
توفيراً للوقت وتقريبا للبسافة وهو الطريق الذى سلكته الجنود الفاطمية فى 
فتحبا لمصركا سلكه الجيش الثامن البريطاق أخيراً فى حر به مع دول احور 
الذى قطع به خط الرجعة على فاول الجنود احورية وهىفى تقبقرها الىالغرب. 
والى جانب هذا الطريق الرئيسى الشمالى المعروف بطريق الحج هناك طريق 
آخر يقد من الغرب الى الشرق محاذياً لاطريق الآول وإن كان يقع 
الى جنو بيه وختلف عنه في طبيعشقه . وبواسطة هذا الطريق الداخلى 
يممكن للقوافل السير من مدينة طرابلس نحو الجنوب الششرقى الى واحة سوكنة 
فواحة زلة ثم الرواحة أوجلة فواحة سيوة ومنهناك الى دلا مص رحيث تنتهى 
هذه القوافل إلى مرا كزلها معروفة مثلة فى قرية كرداسة الواقعة الىالغرب من 
القاهرة وإلى مديرية الفي وم وإلى منخفض القطارة فوادى النطرون ثم إلى 
مديرية البحيرة . وكلبا أسواق للتجارة ومحطات للقوافل التجارية فما بين 
وادى الثيل ولوييا . وقد لعب بعضبا وما ذال يلعب دوراً هاما فى التجارة 


 !وو‎ 


خصوصاً تحارة الآبل التى تصدر عن هذا الطريق الى أسواق قري اميابه 
وكرداسة بمديرية الجبزة وأبو المطامير بمديرية البحيرة . وهناك فى هذهالهرا كز 
كا فى غيرها بقايا الكثير من اللوببين الذين اشتغلوا بالتجارة مع وادى النيل 
وقدر لبعضهم البقاء هناك واقامة ماحكر تجارية ما زال بعضها على اتصال 
بلوبيا وأهلبا خصوص أ فى الايام الآخيرة بعد طرد الايطاليين من لوبيا 
وقد صاح ذلك تيار تنقل وحركة بين وادى الدسل والبلاداللوبية . والمللاحط 
أن هذا الطريق الاخير لا يطرقه اللوبيون إلا للاغراض التجارية بمكس 
الطريق الأول الذى تغلبعليه صفة الحج ويفضل معظم التجار اللوبيين الطريق 
الثاى توفيراً للوقت خصوص ]فى فصل الشتاء حيث مهربون ببضائعبم من 
الأمطار الساحلية )١(‏ . وقد زادتأهمة هذا الطريق الآخير فى عبد المقاومة 
الشعبية للاحتلال الايطالى اذ عن طريقه م فرار معظم اللاجثين اللوبيين الى 
معمر بعد أن فشلت حركة المقاومة وبعد أن سد الايطاليون الطريق على 
المباجرين من المناطق الساحلية باستيلاتمم على النقط المامة فى الطريق الأول 
الساحلى . ورغم ما فيب4ه من صعوبة بالنسبة لنةل العائلات فإنه كان اضمن 
وآمن من الطريق الآول الساحل . على أن هذا الطريق الثاق أيضأً كثيراً 
ماكان يسلك بعض الحجاج فى طريقهم إلى الحم خصوص أآ أولتك الذين 
اسكتون الواحات الداخلية من اقلم فزان بعد أن تصلوا به بالطرق الثانوية 
الخاصة. بهم كاجاء وصف ذلك فما كتبه الرحالة فردريك هرتمان 
فصع مم11 نموم فى ردلته الى قام مأ سئة 1091 أبأنالحملة الفر نسية 
على مصر لاكتشاف الجهات الداخلية لافريقية ,الاتيجاه من الشرق إلى الغرب 
ف الوق تالذى كان فيهالر حالة مو بجو بارك 2211 0ع11111/ مشغولابا كتشاف 
الاجزاء الداخلية لافريقية أيضا ولكن بالاتجاه الماكس سير فردريك . 


1[ ل .23 .2 ,235قئنإط15آ لتعافدط عط1 : 5ع)د8 0216 


سم وولا لد 


وقد استطاع فردر يك القيام هذه الرحلة بعد أن التحق بقافلة من الحجاج اثناء 
عودتها من الاراضى الحجازية فى طريقبا الى فزان وقد بدأ رحلته فى اليوم 
الخامس من شبر سبتمبر سنة 10/5 بعد أن انتظر قافلة الحجاج ومن معبم من 
التجار فى قرية كرداسة الواقعة بالقرب من مديئة القاهرة الى الغرب منبا فى 
مديرية الجيزة .)١(‏ 

وإذا استثنينا هذين الطريقين الآاولبين فإن بقية الطرق الاولية الاخرى 
للوببين تنجه من الجدوب إلى الشمال وتصل مابين ساحل البحر الأبيض وإقلم 
السودان ومى فى اتجاهها قسير فى خطوط متوازية وإن كان بعضها يتقابل مع 
البعض الآخر فى واحات معيئة تقوم بدور الوساطة والتبادل العام بين مختلف 
طرق القوافل وهى فى هذه الحالة أشبه بمحاط المواصلات المعروفة حديئاً فى 
السكك الحديدية . وفى مقدمة هذه الطرق الطريق الذى يصل مدينة طرابلس 
إقلبم تشاد وهو من أقدم طرق القوافل ااىعرفها اللوبيونإذ يرجعاستخدامهم 
له إلى أكثر من. 7١.‏ سنة تقريباً وعن طريقه جلبوا محاصيل أواسط أفريقية 
إلى موانى الشمال وهو عمر لعدة وأحات أهبا منطقة كآاوار 22 فواحة 
مزق شمالا . ومن الآخيرة إما تتجه القوافل غرياً إلى واحة غات فواحة 
غداس ثمالا فدينة طرابلس وإما تنجه القوافل من واحة مزق شمالا إلى 
مديئة طرابلس الغرب مارة بواحة سوكنة أو مارة إلى الغرب منها إلى مديئة 
طرأ بلس على البحر . 


ومن الطرق الآولية كذلك الطريقالممتد من مدينة طرا بلس شمالا إلى إفليم 
نهر البيجر جنوباً حيث منطقة سو كوتو 501010 ومنطقة كانو 1010 ببلاد 


1 ل 11012111215 عأء11ع0ع2 2 01 011151131[ عط[ :.00 6 علسلا .1/7 
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د [1ىلم# اسهد 


نيجير ءا ماراً بواحة غدامس وواحة غات وأير مزم . أما فى الناحية الشرقيةمن 
لوبما فنجد كذلك طريقاً أولاً هاما يصل مدينة بنغازى باقليم تشاد بالسودان 
مار باجدابية فواحة أوجلة فإلى واحة الكفرة ومن هناك إلى اقلم تاد . 
ويتقابل هذا الطريق فى واحة أوجلة مع الطريق الآولى الذى رجه من الغرب 
إلى الشرق محاذياً الطريق الساحلى , كا أن واحة أوجلة نفسبا تتصل بواحة 
مزق فى وسط [إفلم فزان بطريق رئيسى جعل من السبل الاتصال بين بنغازى 
والسودان الغرفى . 

وككذا تددم ظةه الطااق الأولنة وميك إلاتف النات الاترى 
فن الطرق الفرعسة وهكذا أيضاً تطورت أهسة ينض الواحات 
وا كنسيت كرأ متازاً ف الصحراء وظور بعضبا عظبر المدن المزودة بالفنادق 
وسبل الراحة والاستجام . فهذه واحة مزق عاصمة اقلم فزان حبى سنة 
5 برعم موقعبا فير الصحى وتأثيره على سكانها قد لعبت دوراً هامأ فى 
تحارة القوافل الآمى الذى جعلبا عاصمة هذا الاقلم لكثرة مايصل الييا من 
قوافل؛ فبى بمثابة البؤرة للطرق التجارية ومنها يستطيع تجار القوافل الاتصال 
بأى مكان يربدونه ويستطيعون يومياً أن يتزودوا بأخبار القوافل الأخرى 
منالملاد المسدة لكثرة مايصل السبا من قوافل . والخلاصة أنبا احتلت ماكان 
أواحة جرمة من مكانة خاصة فى تجحارة القوافل وقت أن كانت جرمة عاصمة 
للجرامنت فى اقيم فزان فى العصور القدممة . وهذه واحة سوكنة بالمثل كذاك 
وانكانت أقل أهمية من واحة مرزقفانما ملتقى لعدة طرق رئيسية هامة فضلا 
عن الطرق الثانوية الاخرى وكذلك بالمثل واحة زويلة المعروفة بكثرة 
الاشراف من سكانها وقدكان لحم دور كبير فى حياتها الى جانب ما اشتهروا به 
من هدوء بالنسبة لبقية سكان فزان كا يقرر ذلك الرحالة 01 آ فى كتابه 00 
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ا ل 


أثناء رحلته التى قام ها وقد شاهد هناك بقايا مسجد يرجع الى العصر العرنى 
الاول وقور هؤلاء الاشر اف المدفونين بها وسمع بعض ماردده الناس عن 
صسلاحبهم وتقوام ثم وصف قلعتها ومساجدها الثلاثة الأخرى . وقد مسقه 
إلى تبيين أهمية موقعها وقيامبا كسوق الرحالة العرنى البكرى فى القرن الحادى 
عشر )١(‏ حيث وصفها لنا بأنما مدينة وأنها بجمع للرفاق منكل جبة كا أنهم 
يغثرقون مها حيث تتشعب الطرق مها . 

وإذاكان بع ض هذه الواحات قد اختافت أهستها من وقت لاخر فان ذلك 
بدون شك يرجع إلى ماكانت عليهطرق القوافل التى تمر بها من أهميةإذ كثير 
ماكان بحدث لبعض التجار أن يتجشسوا بعضبا نظراً لا كانوا يتعرضون له من 
أخطار بسبب الحروب والقلاقل أحيانا فيا بين القبائل التى تسيطر على هذه 
الطرق أو بسبب ما كانت تستبدف له بعض اللأاسواق المعيئة من اضطراءات 
تقف دون تحقيق بغية تحار القوافل فيحاولون الاستعاضة عنها بأسواق أخرى 
ومن ثم إلى سلوك طرق أخرى. بل كثيراً ما كان يحدث أن تظهر لوجود بعض 
الطرق الى لم تكن مطروقة من قبل ولكن حاجة التجار ورغبتهم فى المصول 
على الا رباح كانت تدفعبم إلى محاولة الاهتداء إلى مسالك جديدة تضمن لهم 
استمرار موردم التجارى ومن أمثلة هذا النوع ذلك الطريق الذى نكأ 
باكتشاف واحة الكفرة الى تقع فى منتصف الطريق فما بين بنغازى وإقلبم 
السودان الشرق والى كان لما ىموقعها الخاص وصعو بة الوصو ل !لبا ما حماها 
من الغزو العرى وأذا بقيت فى عزلة حتى منتصف القرن التاسع عش رالميلادى 
عندما استطاعت قبيلة زوية ووووىج (من واحة جخرة) أن تستولى علما 
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لس ىا مسمس 


من أبدى أهلبا السو سنة ١86٠.١‏ بعد أن أحاطت ها القوى الاسلامية من 
كل جانب . ولما كانت قبيلة زوية هذه معروفة بنشاطبا التجارى فقد اتخذت 
من الكفرة محطة لها فى تحارتها مع واداى والفاشر وزاد فى أهمية هذه الواحة 
كر كز تجحارى بشكل واضح عندما نى السئوسى الكيير زاويته المعروفة هناك 
وعندما انتقل إلما السيد المبدى «دعوة من زوية واتخذها قاعدة لنشاط حرك:ه 
الدينية وبانتقال السيد المبدى الها يبدأ العصر الذهى لتجارة القوافل المارة 
با وقد ساعد على ذلك قيام الثورة المبدية فى السودان وما اقترنت به من 
فوضى واضطراءات كان لبا أثر كبير فى الحالة التبجارية فى السودان 
اضطر على اثرها التجار الذين يتعاملون مع واداى والفاشر والابيض أن 
بتجنبوا طريق النيل أو طريق درب الأربعين الذى يلتبىعند مديئة اسيوط 
بالوجه القبلى بمصر وأن بحولوا نشاطبم التجارى إلى طريق الكفرة فأوجلة 
فاجدابية وأخيرا إلى مدينة بنغازى على البحر . بل إن القلافل التى حلت 
بالسودان سبب ثورة الميدى وماسيق ذلك من نشاط الخديوى اسماعسل 
والى مصر فى محاربته لتجارة العبيد قد جعل التجار يتجبون إلى الطرق الغر ببة 
الق اتش إل اللواوء اللومة بول إن كانه ثري إل اسواق التهاهر: 
والاسكندرية . وما زالت واحة الكفرة تنممع ببعض النشاط الى لتجارة 
القوافل رغم ما جد علا من تطور كبير قد سبق بيانه وترينا الخريطة الى 
نشرها الاستاذ بمج فى كتيسه عن واحة الكفرة أن هناك عشيرة طرق لتجارة 
القوافل تخرج منها وما زالت كل هذه الطرق مطروقة حتى يومنا هذا وإن قل 
عدد القوافل التى مرت بها أخيراً . ففى عام +194 رغم ظروف الحرب قد 
مرت بها خمسة وسبعون قافلة كان عددجمالبا.ه؟؟م جلا(١)‏ . وواحة الجغبوب 
نفسما رغم وقوعها فى طريق تجحارى أولى ينتبى شرقاً عند وادى النيل فإنها ل 
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عءلا#ا لل 


تكن قد | كتسبت قيمتها كقاعدة تيحارية هامة لما فى اهبا من ملوحة إلا بعد 
ان اتخذ السد السنوسىالكميرمنها قاعدة له بعد انتقاله من زاويته فىالسيضاء فى 
الجبل الاخضر ببرقة. وبانتقال السنوسى الكبير إلبا وفدت علبا جماعات 
من الناس معظمهم من طالى العل يعد أن كانت خالية غير مسكونة(١)‏ 


وإذا كان اللوبيون بصفة عامة قد اشتهروا بتجارة القوافل منذ القدم 
فإن هناك جماعات منهم قد تخصصت فى هذا النوع من التجارة بشكل واضح 
بحيث يتعذر على غيرهم أن ينافسهم فيه . وقد عرفت نجارة القوافل قبائل 
الجرامنت فى العصر القدم كمحيرفين لبذا النوع من التجارة وكسادة فى هذا 
الميدان حتى أنه ل يكن فى استطاعة غيرم القيام بأى نشاط تجارى ما لم يشوف 
عليه الجرامنت ويتولوا أم حمايته . وأهالى واحة غدامص الى عرفها العرب 
باسم غذامس قد كانت لبم شبرةكبيرة فى هذا الميدان منذ أن عرفت التجارة 
طريقها بين الساحل الشمالى ووسط افريقية » وكان لموقع واحتهم وسيطرتهم 
على الطريق التجارى فما بين مديئة طرابلس وإقليم السودان خصوصاً منطقة 
نمكتو أثر كبير فى نشاطهم وانصرافهم إلى تجارة القوافل وجعل واحتبم 
محطة هامة لها وقد ساعد على هذا أيضأ ما تمتع به أهالى غدامس من ذكاء 
عال فى هذه الناحية وأمانة خالصة هى الاساس الآول لضمان النجاح التجارى 
وقد استعانوا على ذلك بارسال بعضبم إلى هدينة طرابلس للاقامة هناك 
للاشراف على استلام تجارتهم فى محطتها اللهائية لضمان سلامتها ومراقبة 
الحالة التجارية وأسعارها وتقلباتا ما استعانوا أيضأ بوكلانهم فى واحة غات 
وفى بقية الأسواق الأخرى الحامة بالسودان لأحكام حلقة الاتصال التجارى 
ولكرنوا على عل با حدث فى هذا المدان التجارى . والحقيقة أن 
أهالى غدامس قد أخلصوا فى عملم وحالفبم التوفيق بهذا الاخلاص 


١ح‏ دائرة المعارف الاسلامية . الحلد الثاني مادة « طاناططع1[3» 
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وصعب على الغير أن ينافسهم فكانت لهم الآولية وكانت لبهم الأرباح الطائلة 
و[ليهم برجعالفضل فى تنبيه أهالىمدينة طرا بلس الى هذا الميدان التجارىوعلى 
يديهم تتليذ الكثير من التجار الموفقين من هذه المدينة حتّى امكنهم منافسة أهالى 
غدامس فما بعد . 

أما فى الشطر الشرق من لوبيا فنجد بعد الفتمح العربى الجابرة وهم سكان 
واحة جالو كا نحد قبيلة زوية وهى الى تسكن واحة جخرة . وقد نشأ عرن ‏ 
الشاط التجارى لهاتين القبيلتين انتشار عنص رهما فىكل مكان امكنهم الوصول 
إليه. فكثير منهم يقبم فى مصر والسودان حيث يتجبون غالبا بنشاطبم 
التجارى ولم مقدرة فائقة مس بها من | جميع على حمل متاعب السفر واتقان 
تجارة القوافل بشكلتام. وقدكان لحياة السفر التىاعتادوها أث ركبير فىتكييف 
معيشتهم وقد لاحظ علهم ذلك الرحالة فردريك هر عأن (ممسعمةة عمنعهعمم) 
فذكر أن أولتك الذين يشتغاون بالتجارة يحتفظون ف العادة بثلاثة بيوت 
أحدها فى قرية كرداسة بالقرب من القاهرة والثانى فى أوجلة نفسها والثالك فى 
واحة زويلة أو مزق بفزان . وكثير منهم له زوجة وأولاد ىكل من هذه 
الآما كن بلكان بعضهم يتخذ له زوجة أثناء مدته امحدودة )١(‏ التى تبقاها القافلة 
فى احدى الحطات لتعوله وتقوم حاجياته الضرورية . ولهذا كثرت علاقاتهم 
مع الجميع بطول البلاد الواقعة فى طريقهم التجارى . وليست هذه الحياة 
الفريدة من نوعبا بصعبة علهم او غريبة عنهم بل أنهم قد تعودوا عليها مذ 
نشأتهم الأو لوعماوا على تر بية أولادهم واعدادهم لما فى المستقلكاكانالحال 
بالنسبة لأبائهم وأجدادم من قبل . 

وكثيرا ماكانت القوافل التجارية تغير بحرى طريقها أمام مايصادفها من 
عقبات فبذه مدينة طرا بلس البَى حلت محل مديئة أويا القدمة قد آل اليها ماكان 
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اللا ا 


يصل من قوافل الى لبدة وصبراته حتى اذا حل الخراب ,هما وانتعشت مدينة 
طرابلس على يد العرب الفاتحين انتقل النشاط التجارى بأجمعه فى الشطر الغرنى 
من لوبيا الها بعد أن كانت كل من لبدة وصبراته تشاركبا فى هذا العمل بل بعد 
أن كان مدينة ليدة النصبب الأول منه . ومديئة طرابلس نفسها قد تعرضت كثل 
هذا الحال وان كان ذلك لفترة قصيرة لم يقدرلما أن تطول وذلك ابا نالاحتلال 
الاسمانى لحا فى أوائل القرن السادس عشر اذ انتقل نشاطبا التتجارى الى مدينة 
مسراته الواقعة الى الشرق منها على النباية الغربية لخليج سرت الكبير واحتلت 
هذه المديئة وأهلها ما كان لمديئة طرابلس من نشاط تجارى وأصبح ميناؤها 
حلقة الصلة بين القوافل التجارية الداخلية وسفن البنادقة وغيرهم . والآمثلة 
من هذا النوع كثيرة يصعب على المؤرخ حصرها أو تتبعبا فى صفحات قليلة 
لاسما فما ختص بالمناطق الداخلية منها . ولكن كل هذه الاخطار 
لم تقف دون مسيرها وكان لها فى تعدد طر قبا ما ساعدها على الاستمرار دون 
توقف الى أن قدر لها أن تتعرض لحوادث تارمخية هامة كان لما أ كبر الآثر 
فى أضعاف شأنها و بالتالى فى القضاء عليها بشكل واضح وان كنا مازلنا نرى لم 
بقية منالنشاط حتىفى أيامنا هذه بعدكل مامرعلها منعراقيل و أزمات مضعفة . 

واذا كانت الحياة فى أوربا لم مكها الاستغناء عن توابل الشرق وانناجه 
واذا كان البنادقة والجنويون وغيرم قد اتخذوا من نقلها من الاسواق الشرقية 
إلىأود باموردآ طيباً للار باحالطائلةواذا كانت القاهرة باسواقباو بغداد بمتاجرها 
والاسكندرونه بمخازنها والقسطنطينية كذلك بموقعبا وبقية المدنالاخرى ال 
استفادت منهذا النوع من التجارة قد ازدهرت فها الحياة وبلغت شأنا حترماً 
حتّى ان حكامبها استطاعوا أن ينعموا نحياة طيبه وان تحقَةوا ماصعب على 
غيرمم محاولة التفكير فيه فإن الاورببين كذلك لم بمكنهم الاستغناء عن انتاج 
وسط أفريقية من عبيد وذهب وريش نعام ودهن نعام وجلود وطيور جميلة 


/ياولا هس 


ولهذا ايضاً كان لمديئة طرايلس وبقية المدن الاخرى الي ساهمت معبا فى 
تجحارة وسط افريقية نصيب كبير من هذا النوع من الحياة حتى أن الآورببين 
نظروا إلا بعين الاعتمار والتقدير خصوصاً ا 0 مع أهلبا 
ول تنح لحم الظروف فرصة زيارتها الام الذى دفع ؛ بعضهم الى الاعتقاد بن 
مخازن للذهب والفضة وقد أقيمت مبانها من معدنم) ولا ا 
هذه القصة الى ذكرها لنا ابن غلبون فى تارضخه , وقد اخيرنى بعض الثقات من 
نجار اليلد . قال دخلت مدينة بلنسية واتيت سوقها فسألنى بعض التجار بها لم 
رأى الهيئة مغربية منأى بلاد المغرب أنت فأخبرته عن وطنى فسأ لى : أيبنون 
يبوت طرابلس بن الذهب والفضة أم هى كسائر الدنيا ؟ ظننت أنه يسخر 
مى حت أقسم لى بمعبودهر» (1). 

و بقتصر أثر تجارة القوافل على هذا الثراءالذى تمتعت به البلاد بل تعدى 
ذلك اث بالا سم فى الجبات الجن بية منها وقد وصل 
هرا الار هويا بح اقرف عل الناطلق الى تكن المناصر الاضية فسا ؛ 
ولولا هذه القوافل لكانت تلك الواحات المنتشرة فى الصحراءالجنوبة أحسن 
ما مثل مناطق العزلة فى النكوين البشرى ولكن بسبب هذه القوافل التجارية 
اختلط سكانما بغيرمم وتأثروا بما تأئرت به الجبات الساحلية الشمالية من عناصر 
اجنبية طارئة وإ نكان ذلك بشكل محدود قبل مجىء العرب أما بعد الفتح 
العرنى فكان تأثر الجبات الجنوبية بالعنصر العربى مما فى ذلك واحات اقلم 
فزان عظما حتى أن الدم العرنى اتنشر جنوباً بشكل واضم وظهرت اثاره فى 
ملامم السكان وما زال!ل يومنا هذا بعض القبائل هناك تحتفظ بانسايها العر بية 
وكثير من أفرادها ينتمون الى البيت السوى الشريف وقد حملت هذه القوافل 
فما حملت معبا من بضائع هذه الدماء العربية ووصلت بها جنوبآ الى السودان 
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ارءلما لس 


حيث انتشرت واستقرت . وكذلك بالمثل فيا يتعلق بنشر اللغة العربية فإلى 
تبحارة القوافل يرجع الفضل الآ كير فى نشرها فى الصحراء والوصول ما إلى 
مشارف السودان و زعا 5 الاثر الدبى الذى تركته بجارة القوافل فبذا ثىء 
واضحمسابه إذ لولاها ماعرفت المسيحية فى العصر القد.م طريقها الى الجنوب 
ووصلت الى أ بعدمن اقلم فران حتى إذاجاءالعرب فاتحينمبشر ين بالدي نالاسلاهى 
كان التجار المرافقون للقوافل التجارية خير دعاة لهذا الدين الجديد فسرعان 
ما اننشر جنوبأ ووجد قلوبا مفتوحة لاعتناقه وإذا كانت القوافل التجارية قد 
ساعدت على نشر الدمالعرلى واللغة العربية فإن نحاحها فى نشر العقيدة الاسلامية 
كان أكثر حتى اصبحنا الآن نرى الدين الاسلامى منتشرا فى جبات جنوببة 
نائية دعم عاعف دون ذلك من مصاعب وعراقيل. وى القرن التاسععشر بدأنا 
تجد صراعا قويا بين دعاة المسيحية من أور ببين وغيرم مثلينفى هيئات تبشيربة 
منظمة ودعاة الاسلام مثلين فى تحار القوافل ورغم ما استعد له المبشرون 
المسيحيون من مال وقوة سياسية ووسائل اغراء لتدعير نشاطهم هذا فإن 
الغلية كانت فى جانب دعاة العقيدة الاسلامية ولولا موقف الدول الاستعارية 
هناك وخوفها من الحزعة أمام هؤلاء التبجار المسلين الذين قاموا هذه 
المبمة دون كلفه ودون تخصص لكان النصر النهافىلتجار القوافل فى هذه الناحمة 
ولساد الدين الاسلامى تلك الربوع السودانية.ولاشك أن نشاطحرةة الدعوة 
الاسلامية فى الصحراء واقلبم السودان فى النصف الآخيرمن القرنالتاسع عشر 
يرجع الفضل الأول والآخير فيهإلى قيام الحركه السنوسيةالمباركة وانصراف 
تسدنا ال هذا النوع من النشاط بعد أن عملوا على تنقية العقيدة الاسلامية 
ما علق بها بين سكان الجبات الساحلية الشمالية وعادوا بالعقيدة الى الاسلام 
الصحيح. و كانت جبود السنوسيين فى الدعوة للعقيدة الاسلامية الصحيحةمع 
ما اقترنت به من اصلاحات اجتاعية موفقة خير درع لوقاية تلك الجبات من 
الخضوع للنشاط الآورى المسيحى بعد أن تم للدولالاستعارية الأوربية النصر 
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السياسى بفصل قوة السلاح . والحقيقة أن السنوسيين ايضا قد نجحوا كذلك 
فى تأخير هذا الاحتلال الأورى بفضل نشاطبم الدينى وثم أن غلبوا أخيراً 
على أم رهم فإن هزيتهم لن تدوم فقد تركوا من مبادى. العقيدة التى بشروا 
با هناك ما يكنى فى يوم ما تحريك أهلبا وايقاذ تفوسهم للطالبة بحقوقهم 
المسلوبة . ولقد وجد السادة السئوسيون فى نجارة القوافل خير معين لهم على 
نشر دعوتهم فى الجهات الجنوبية مستعيئين فى ذلك بما كان لحم من علاقات 
ودية نشأت بين السنوسى الكبيروسلطان واداى زونونب حمد الشريف عندما 
كان الاثنان يدرسان الفقه الاسلامى فى مكة فليا عاد الامير جمد الشريف إلى 
بلاده وأصبح سلطانا لواداى سنةمم١‏ كأن خيرمعين لنشاط الحركه السنوسمة 
هناك وفما جاوره من بلاد السودان . ولقد كان السنومى الكبير موفقاً كل 
التوفيق عندما اشترى احدى القوافل وهى فى طريقبا من وأداى إل بنغازى 
وأعتق عبيدها وقام بتعليمبمفى الجغبوبوتفبيمهم للعقيدةالاسلامية الصحيحة 
ثم أرسل يهم الى واداى كدعاة لما تعلبوه واعتئقوه فكانوا أحسن دعاة العقيدة 
الاسلامية ونجم السنومى الكبير فى دعوته تجحاحاً كبيرأ لم يستند فيه على القوة 
أو عل النفوذ السياسىكاكان يفعلدعاة التبشير المسحى فى تلك الجبات . 

هذا شأن لوبيا واللوبيين يوم ان عرف أهلبا كيف يستخلون ينهم 
الطبيعية وما حبام الله به من موقع فريد وهكذا جمعوا بقوة عزعتهم وحسن 
تفكير م بين البر والبحر ووصلوا وسط افريقية بالعالم الخارجى وحملوا إلى قلب 
القارة السوداء نورالحضارة المتمثل فى الدين . ولقد سار اجدادنا اشواطاً بعمدة 
جدأ فى هذا السييل ثم حاول الاستعاريون من يعدم أن يصلوا إلى قلب القارة 
من جديد وأتهوا بأن اعترفوا بأن أهل البلاد فى الثمال الافريق أقدر منهم فى 
هذا المضمار وأوسع حيلة وا كبر قبولا فهل نستطيع حمل العبء من جديد 
وان نضق حيويئنا الاقتصادية والثقافية والحضارية على جيرائنا البعيدين 
نحو الجنوب ؟ 
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للصادر 


الببكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب ( الجزائر سنة 
/861 م ). 
ان غلبون : تاريخ طرا بأس الغرب ( القاهرة سنة ١49‏ ) . 
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مقدمة : بقل المؤرخ الجليل الاستاذ عبد الميد العبادى 
كلبة المعية التارضخية : للدكتور عمد عبد الادى شعيرة 
مقدمة امو لف : 

لوبيا وليست لييا 

السنوسى الكبير 

الآفين المترافة والتارضة الرعدة الأويية 

لوبيا والسميادة البحرية 

لوسا وتجارة القوافل 


